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طلاب في ريف حلب 
محرومون من الشهادة 

الثانوية

04أخبار سوريا

طريـق  عـى  خطـوة  في 
سـوريا،  في  العدالـة  تحقيـق 
الأوروبي  "المركـز  قـدم 
للحقـوق الدسـتورية وحقـوق 
مـع  بالشراكـة  الإنسـان" 
للعدالـة  "أورنمـو  منظمـة 
و"شـبكة  الإنسـان"  وحقـوق 
شـكوى  السـورية"،  المـرأة 
جنائيـة نيابـة عـن سـبع مـن 
الناجيـات والناجين السـوريين 
ضـد  الألمـاني،  القضـاء  أمـام 

في  كبـار  مسـؤولين  تسـعة 
الحكومـة والمخابـرات الجويـة 
السـوري.  للنظـام  التابعـة 
قيـام  إلى  الشـكوى  تهـدف 
والمحاكمـة  بالتحقيـق  ألمانيـا 
والعنـف  الجنـي  العنـف  في 
النـوع الاجتماعي  القائـم عـى 
جريمـة  باعتبـاره  سـوريا  في 
ضد الإنسـانية، والاعـراف بأن 
ضباطـًا في المخابرات السـورية 
ارتكبـوا هـذا النوع مـن العنف 

واسـع  "هجـوم  مـن  كجـزء 
النطـاق ومنهجي عى السـكان 

المدنيـين".
ويدُيـر "المركز الأوروبي" سـبع 
شـكاوى جنائيـة أخرى بشـأن 
ألمانيـا  مـن  كل  في  سـوريا، 
والسـويد. والنرويـج  والنمسـا 

إلى  الدعـاوى  هـذه  وتسـتند 
القضائيـة  "الولايـة  مبـدأ 
العالميـة" الـذي يسـمح للدولـة 
الجرائـم  مرتكبـي  14بمقاضـاة 

صيادو حماة النازحون 
يحيون مهنتهم 

في ريف حلب

06تقارير مراسلين

03أخبار سوريا

دولار المتاجرة أعلى 
من "السوق السوداء" 

في ريف حمص 

05تقارير مراسلين

07

سكان شمال غربي سوريا 
يتداولون الليرة التركية 

بدل السورية..

فعاليات ومبادرات

الحوار الكردي- الكردي 
يحيي اتفاقية "دهوك" 

كمرجعية سياسية

19رياضة

دومينيك 
سوبوسلاي.. 

فتى سالزبورج 
الذهبي
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ألمانيا.. 

العدالة تلاحق 
مرتكبي "جرائم 

جنسية" في سوريا

ملف العدد

الإعلام في شمال غربي سوريا.. 
من يضبط "مهنة المتاعب"؟
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عنب بلدي - تيم الحاج

جـاء في  بيان مشـرك للطرفـين، في17  
من حزيـران الحـالي، أن المرحلـة الأولى 
مـن الحـوار، الـذي أطُلـق عليـه شـعار 
“وحـدة الصـف الكـردي”، انتهـت، وأن 
حـول   2014 عـام  “دهـوك”  اتفاقيـة 
“الحكـم والشراكـة في الإدارة والحمايـة 
والدفـاع”، تعـد أساسًـا لمواصلـة الحوار 
الجاري بـين الوفديـن، بهـدف الوصول 
في  شـاملة  اتفاقيـة  عـى  التوقيـع  إلى 

المسـتقبل القريـب.

اتفاقية “دهوك”.. هل تكون 
مرجعية

مـن  الأولى  المرحلـة  أشـارت  أن  بعـد 
الحـوارات الكرديـة- الكردية إلى ضرورة 
وتفعيلهـا،  "دهـوك"  لاتفاقيـة  العـودة 
يجـري الحديث في الوسـط الكـردي عن 
إمكانيـة أن تعـود الاتفاقية للعـب دورها 
في أن تكـون مرجعيـة سياسـية جامعة 

للأحـزاب الكرديـة.
وكانـت مدينة دهوك في إقليم كردسـتان 

العـراق شـهدت، في تشريـن الأول مـن 
الاجتماعـات  2014، سلسـلة مـن  عـام 
بـين الأطـراف الكرديـة، ضمـت “حركة 
و”المجلـس  الديمقراطـي”  المجتمـع 
ثمانيـة  واسـتمرت  الكـردي”  الوطنـي 
أيـام، بـدأت في 14 مـن تشريـن الأول 
ذاتـه،  الشـهر  مـن   22 في  وانتهـت 
بتوصـل الطرفـين إلى اتفـاق أطلق عليه 
اتفاقيـة “دهـوك”، نسـبة للمدينـة التي 

عُقـدت فيهـا الاجتماعـات.
الاجتـماع  هـذا  في  الاتفـاق  وجـرى 
سياسـية  “مرجعيـة  تشـكيل  عـى 
كرديـة”، عـى أن تكـون نسـبة تمثيـل 
فيهـا  الديمقراطـي”  المجتمـع  “حركـة 
%40، وكذلـك نسـبة “المجلـس الوطني 
%20 للأحزاب  %40، ونسـبة  الكردي” 
والقـوى غـر المنخرطـة في الجسـمين 

لسياسـيين. ا
أن  عـى  الأطـراف  اتفقـت  ولاحقًـا، 
 30 المرجعيـة  أعضـاء  عـدد  يكـون 
12 مـن  شـخصًا، ممثلـين وفـق الآتي: 
و12  الديمقراطـي”،  المجتمـع  “حركـة 
مـن “المجلـس الوطنـي”، وثمانيـة مـن 

القـوى السياسـية مـن خـارج الإطارين 
المذكوريـن.

هـذه  مهمـة  فـإن  الاتفـاق،  وبحسـب 
الاسـراتيجيات  رسـم  هـي  المرجعيـة 
الموحـد،  الموقـف  وتجسـيد  العامـة 
هيئـات  في  فعليـة  شراكـة  وتشـكيل 
نحـو  والتوجـه  الذاتيـة”،  “الإدارة 
ومشـاركة  والإدارية،  السياسـية  الوحدة 

الأخـرى. المكونـات  كل 
وأحـزاب  المجلـس  بـين  الخـاف  لكـن 
ظـل  الديمقراطـي”  المجتمـع  “حركـة 
مـع  الماضيـة،  الأعـوام  خـال  قائمـًا 
الطرفـين. بـين  الجوهريـة  الاختافـات 

جهود أمريكية- غربية
الغربيـة  الرسـمية  الوفـود  كثفّـت 
الماضيـة  الفـرة  خـال  والأمريكيـة 
محاولـة  في  الدبلوماسـية  جهودهـا 
لتقريـب وجهـات النظـر بـين الأحـزاب 
حالـة  وإنهـاء  السـورية،  الكرديـة 
القطيعـة بـين الأطـراف المتخاصمـة، لا 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  سـيما 
الوطنـي  "المجلـس  وأحـزاب   )PYD(

"الائتـاف  في  المنضـوي  الكـردي" 
المعـارض". السـوري 

وباريـس  واشـنطن  مـن  كل  وتبـذل 
بـين  المتجـذر  الصـدع  لـرأب  جهـودًا 
حـزب  إغـاق  منـذ  الكرديـة،  الأحـزاب 
مقـرات  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
أحـزاب "المجلـس الوطنـي" في مناطق 

. سـيطرته
وفي 25 من نيسـان المـاضي، أعلن قائد 
"قـوات سـوريا الديمقرطيـة" )قسـد(، 
تقـدم  تحقيـق  عـن  عبـدي،  مظلـوم 
الصـف  توحيـد  مبـادرة  في  ملحـوظ 
الكـردي، تجـى بتقـارب سـياسي بـين 
وشرقـي  لشـمالي  الذاتيـة"  "الإدارة 
سـوريا، و"المجلـس الوطنـي الكـردي" 
وغـره من الأطـراف السياسـية الكردية 

المنطقـة. في 
مـن  تطـور  "هنـاك  عبـدي،  وقـال   
ناحيـة توحيد الصـف الكـردي، وجميع 
الأطـراف السياسـية آراؤهـم إيجابيـة"، 
ودعا جميـع الأحزاب والقوى السياسـية 
الكرديـة، ومؤسسـات المجتمـع المـدني، 
إلى العمـل معًا مـن أجل إنجـاح مبادرة 

توحيـد الصـف الكـردي، وبـذل المزيـد 
مـن الجهـد لهـذا الغرض.

وكان عضـو "المجلس الوطنـي الكردي" 
عبـد اللـه كـدو، أكـد لعنـب بلـدي، أن 
مـن  سـابق  وقـت  في  طلبـت  "قسـد" 
عقـد  الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس 
لقاءات لمحاولـة توحيد الصـف الكردي.

وأشـار كـدو إلى سـعي القـوى الدولية، 
المتحـدة  الولايـات  مقدمتهـا  وفي 
الأمريكيـة وبتشـجيع أوروبي، لتوحيـد 
الصـف الكـردي، وإلى مبادرة فرنسـية 
طـرح  وتضمنـت  "قسـد"،  قبلتهـا 
الأحـزاب  بـين  الثقـة  بنـاء  إجـراءات 
السـماح  اختـُرت في  التـي  الكرديـة، 
الوطنـي  "المجلـس  مكاتـب  بفتـح 
مـن  قائمـة  سراح  وإطـاق  الكـردي"، 
الذيـن  السياسـيين  السـجناء  أسـماء 

بهـم. "المجلـس"  طالـب 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  ممثـل  وزار 
ومسـاعدته،  روبـاك،  وليـام  السـفر 
إيميـي برانديت، شـمال شرقي سـوريا 
عدة مـرات خال الأشـهر الماضيـة، كان 
الحـالي،  حزيـران  مـن   16 في  آخرهـا 

الحوار 
الكردي- الكردي 

يحيي اتفاقية "دهوك" 
كمرجعية سياسية

بيان حول توصل الأحزاب الكردية لرؤية مشتركة بحضور نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روباك- 16 من حزيران 2020 )مركز الحسكة الإعلامي(

تمكّن "المجلس الوطني الكردي" وأحزاب “الوحدة 

الوطنية الكردية” بعد جلسات طويلة من الحوار، صُنفت 

بأنها المرحلة الأولى من التفاوض، من التوصل إلى “رؤية 

مشتركة” ملزمة للطرفين، قد تنهي سنوات من التناحر 

بينهما، وتؤسس لتشكيل مرجعية سياسية، مستفيدة من 

دعم أمريكي وأوروبي واسع.

عنب بلدي - خاص 

عـاد "الفيلـق الخامـس"، الـذي يعتبر 
الـذراع العسـكرية للروس في سـوريا، 
الواجهـة مجـددًا خـال الأسـابيع  إلى 
الماضيـة، مـن خالـه محاولته توسـيع 
نفـوذه في الجنـوب السـوري، أو مـن 
قبـل  مـن  قواتـه  اسـتهداف  خـال 

مجهولـين.
منـذ سـيطرة قـوات النظـام السـوري 
عقـب  الجنوبيـة  المنطقـة  عـى 
"الجيـش  فصائـل  مـع  "تسـويات" 
الحـر"، في عام 2018، فتحت روسـيا 
بـاب الانضـمام إلى "الفيلـق الخامس" 
وسـلمّت  "المصالحات"،  عنـاصر  أمـام 
القيـادي  العـودة،  أحمـد  إلى  قيادتـه 

الحـر". "الجيـش  في  السـابق 
وفضـل كثر من عناصر "التسـويات"، 
لفصائـل  يتبعـون  كانـوا  الذيـن 
صفـوف  إلى  الانضـمام  المعارضـة، 
"الفيلـق"، كخيار أفضل مـن الخيارات 
مغـادرة  وهـي  أمامهـم،  الموجـودة 
أو  السـوري  الشـمال  إلى  المحافظـة 

السـوري  النظام  الانضـمام إلى قـوات 
وخاصـة  العسـكرية،  وتشـكياتها 

الرابعـة". "الفرقـة 

توسع النفوذ
بـين الحـين والآخـر يعمـل "الفيلـق" 
المنطقـة،  في  نفـوذه  توسـيع  عـى 
الأخـرى  الأطـراف  تراجـع  ظـل  في 
اللجـان  وخاصـة  دورهـا،  وتقليـص 
المركزيـة، التـي فاوضت قـوات النظام 
عـى  وحصلـت  روسـية،  بضمانـة 
ضمانـات ضمـن اتفاق “التسـوية” في 

.2018 تمـوز 
في  الالتحـاق  بـاب  "الفيلـق"  وفتـح 
صفوفـه، خـال الأسـبوعين الماضيين، 
وانضـم إليـه أكـر مـن 400 شـخص 
الرمـوك  وحـوض  القنيطـرة  مـن 
عنـب  مراسـل  بحسـب  درعـا،  بريـف 
بلـدي في المنطقـة، الذي أشـار إلى أن 
معظـم المتطوعـين هـم مـن المنشـقين 

الإلزاميـة. الخدمـة  عـن  والمتخلفـين 
كـما علمت عنـب بلدي مـن مصادر في 
درعـا، تحفظـوا عـى ذكـر أسـمائهم، 

أحمـد  الخامـس”،  “الفيلـق  قائـد  أن 
العـودة، عقـد اجتماعًـا قبل أسـبوعين 
دون حضـور “اللجنـة المركزية” ودون 
علمهـا بالاجتـماع، دعـا خالـه الجنود 
المنشـقين عـن قـوات النظـام في كامل 
محافظـة درعا لانضـمام إلى صفوفه، 

وهـو مـا ترفضـه “اللجنة”.
صراعًـا  السـوري  الجنـوب  ويشـهد 
خفيـًا بين "الفرقـة الرابعـة" و"الفيلق 
المنشـقين،  لاسـتقطاب  الخامـس" 
خاصـة  والسـيطرة،  النفـوذ  لتوسـيع 
عـى  نفـوذه  "الفيلـق"  أثبـت  بعدمـا 
مـن  الماضيـة  الأشـهر  خـال  الأرض 
المناطـق  كـون  الأمنيـة،  الناحيـة 
الشـام،  الخاضعـة لسـيطرته، كبرى 
المناطـق  عكـس  عـى  نسـبيًا  آمنـة 
حـالات  فيهـا  تنشـط  التـي  الأخـرى 

والاغتيـالات. والسرقـة  الخطـف 
وفي حديـث سـابق للباحـث عبـد اللـه 
اعتـبر  بلـدي،  عنـب  مـع  الجباصينـي 
إلى  المنشـقين  انضـمام  سـيناريو  أن 
"الفيلـق الخامـس" يضمـن عـدم قيام 
ضـد  عسـكرية  عمليـة  بـأي  النظـام 

درعـا، لأنهـا سـتصبح تحـت حمايتـه، 
السـيناريو  بهـذا  المدنيـون  وسـرحب 
المنطقـة  سـيجنب  أنـه  الأول  لسـببين: 
أن  والثـاني  العسـكرية،  العمليـات 
والأمـن،  الاسـتقرار  يريـدون  الأهـالي 
كجـزء من الأمـان الذي تشـهده المنطقة 
الخاضعـة  المحافظـة  في  الشرقيـة 
النظـام  دخـول  يمنـع  الـذي  للعـودة، 
التـي  المنطقـة  إلى  وأمنيًـا  عسـكرياً 

عليهـا. يسـيطر 
سـيطرته،  توسـيع  محاولـة  ظـل  وفي 
تعـرض "الفيلق الخامـس"، في 20 من 
حزيـران الحـالي، إلى هجوم عسـكري 
الطـرف  يعُـرف  لم  المصـدر،  مجهـول 

الـذي يقـف وراءه.
حافلـة  في  ناسـفة  عبـوة  وانفجـرت 
)مبيـت( تابعـة لـ"الفيلـق" عى طريق 
الكحيل- السـهوة بريـف درعا الشرقي، 
مقاتلـين،  ثمانيـة  مقتـل  إلى  أدى  مـا 
وجـرح أكـر مـن 20 آخريـن أسُـعفوا 
بحسـب  “بـرى”،  مستشـفى  إلى 
مراسـل عنـب بلـدي، الـذي أوضـح أن 
الحافلـة كانـت تنقـل عنـاصر قادمـين 

يد الروس.. 
"الفيلق الخامس" 

يوسع سيطرته 
في الجنوب
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مظاهرات مدينة السويداء التي نادت باسقاط النظام السوري 13 من حزيران 2020 )صفحة بدنا نعيش في فيس بوك(صورة للحافلة العسكرية التابعة إلى "الفيلق الخامس" والتي استهدفت في ريف درعا الشرقي- 20 من حزيران )أبو غياس الشرع/ تويتر(

طيـف  مـع  روبـاك  التقـى  زياراتـه  وخـال 
واسـع مـن قـادة الأحـزاب السياسـية الكردية، 
المختلفـة  واقراحاتهـم  آرائهـم  إلى  لاسـتماع 

الكرديـة. السياسـية  القـوى  توحيـد  حـول 
مـع  مـرة  لأول  فرنـي  وفـد  التقـى  كـما 
"التحالـف الوطنـي الكردسـتاني" المقـرب من 
حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي "، في 3 مـن أيار 

المـاضي.

مرحلة ثانية
أعلـن عبـدي، نهايـة أيار المـاضي، بـدء المرحلة 
الثانيـة مـن الحـوار الكـردي- الكـردي بعدما 

وصفـه بـ“نجاح" المرحلـة الأولى.
وتحـدث عضو هيئـة الرئاسـة لحـزب "الاتحاد 
انضـمام  عـن  مسـلم،  صالـح  الديمقراطـي" 
أحـزاب كرديـة جديـدة في مرحلـة ثانيـة مـن 
المباحثـات الكردية- الكردية، بعـد أولى وصفها 
"المجلـس  ينتظـرون  إنهـم  وقـال  بالإيجابيـة، 
الوطنـي الكـردي" كي يعلن مشـاركته بالجولة 

. ة يد لجد ا
واعتـبر مسـلم، في تريحـات نقلتهـا وكالـة 
الأحـزاب  صـف  توحيـد  أن  "هـاوار"،  أنبـاء 
الكرديـة مطلـب للشـعب الكـردي منـذ 2011، 

المبـادرات  فشـل  بسـبب  بعـد،  يتحقـق  ولم 
السـابقة “إثر التدخـات الخارجيـة والإقليمية، 
وبعـض الجهـات التـي تحـاول خنق المسـاعي 

الكـردي". الصـف  لتوحيـد  الهادفـة 
بـدوره، علـّق "المجلـس الوطني الكـردي" عى 
حديـث مسـلم، وقـال عضـو "المجلـس الوطني 
الكـردي" فؤاد عليكـو، في حديث سـابق لعنب 
حـوارات  في  سيشـارك  "المجلـس  إن  بلـدي، 
الأهـم  بأنهـا  ووصفهـا  الثانيـة"،  المرحلـة 
والأصعـب لأنها سـتتناول الملفات الأساسـية في 

الفـرات. شرق 
وحدد تلـك الملفـات بـ“الأمن والإدارة المشـركة 
والاقتصـاد والمعابـر والتعليـم والجيـش وعودة 
الوطنـي  للمجلـس  التابعـة  البيشـمركة  قـوات 
الكـردي، الموجـودة في إقليم كردسـتان العراق، 
وكذلـك العاقة مع حـزب العمال الكردسـتاني، 
وكيفيـة مشـاركة مكونات المنطقـة في الإدارة".

وأرجـع عليكـو تأخّـر الـرد إلى أن تلـك الملفات 
رؤيـة  لبنـاء  جيـد  بشـكل  "تحضـراً  تتطلـّب 
متكاملـة حـول هـذه القضايـا المهمـة، التـي لا 
يمكـن البنـاء لمرحلـة جديـدة وشراكـة حقيقية 
دون التوافـق حولهـا"، ورجـح أن تنتهـي تلـك 

التحضـرات في وقـت قريـب.

عنب بلدي - علي درويش

عـى  الحـالي  مطلـع حزيـران  السـويداء في  كانـت 
موعـد مـع تأجيج مظاهـرات جديـدة تشـابه نظرتها 
في كانـون الثـاني المـاضي، احتجاجًـا عـى تدهـور 
الظـروف المعيشـية في سـوريا، لكنهـا لم تقـف عنـد 
وطالـب  تطـورت  بـل  فقـط،  الاقتصاديـة  المطالـب 
أعـادت  صـورة  في  النظـام  بإسـقاط  المتظاهـرون 

 .2011 العـام  مشـهد  للسـوريين 

لكـن المظاهـرات هـدأت بعـد اعتقـال قـوات النظـام 
"الشـبكة  وثقتـه  مـا  بحسـب  متظاهريـن،  عـشرة 
السـورية لحقوق الإنسـان"، أولهم في 9 مـن حزيران 
الحـالي، باعتقـال الشـاب رائـد عبـدي الخطيـب أحد 
ناشـطي السـويداء، إذ اقتحـم عناصر من قـوات الأمن 
مكتب رائـد، واعتقلوه في مدينة السـويداء بعد سـاعة 
 15 الأمـن، في  قـوات  المظاهـرة، كـما هاجمـت  مـن 
مـن الشـهر نفسـه، مظاهرة لناشـطين في السـويداء، 

واعتـدت عليهـم بالـرب، واعتقلـت عـددًا منهم. 
ولم يظهـر أي رد فعـل واضـح مـن حركـة "رجـال 
الكرامـة" حـول المظاهـرات الأخـرة، وهـي التي تملك 
قـوة مسـلحة في المحافظـة، وتتخـذ موقفًـا لا يؤيـد 
سياسـات النظـام السـوري، ويرأسـها الشـيخ يحيى 

حسـن(. )أبو  الحجـار 

"رجال الكرامة".. لا تأييد للمظاهرات
الناشـط نـوار حـداد، قـال لعنـب بلـدي، إن "رجـال 
في  الدينيـة  المرجعيـة  مـن  شريحـة  مـع  الكرامـة" 
في  سـواء  الحـراك  يؤيـدوا  لم  السـويداء،  محافظـة 
كانـون الثاني المـاضي، عندما كانت المطالب معيشـية، 
وهـو ذات الموقـف بعـد رفع سـقف المطالب، بـدءًا من 

7 مـن حزيـران الحـالي.
كـما أنهـم يصـدّرون مواقـف سـلبية رماديـة، وتنأى 
بالنفـس عـما يجـري في المحافظـة مـن مظاهـرات، 
فـ"أحيانـًا يميلون لطرف النظـام وأحياناً للمعارضة"، 

الناشط. بحسـب 
الاعتقـالات  تجـاه  غاضـب  رد  للحركـة  وكان 
قيـادة  لكـن  الأخـرة،  المظاهـرات  في  و"التشـبيح" 
الحركـة لم يعـرف موقعهـم للناشـطين حتـى اليـوم 
الرابـع من المظاهـرات، أي بعد اعتقال رائـد الخطيب، 

نـوار.  الناشـط  حسـب 
وبعـد اعتقال تسـعة متظاهريـن، في 15 من حزيران 
الحـالي، قصد بعـض أهاليهم الشـيخ يحيـى الحجار 
الشـؤون  في  دور  لهـم  الذيـن  محليـين،  ووجهـاء 
المحليـة، ومـن ضمنهـم شـيخ العقـل الثـاني حكمت 
الهجـري، والأمـر )صفـة تقليديـة( لـؤي الأطرش. 
وأشـار نـوار إلى أن الهجـري والأطـرش يتدخان في 
حـالات السـعي للإفـراج عـن المعتقلـين، ما يكسـبهما 
نوعًـا مـن الصـدارة والشـعبية، وهنـاك معلومـات أن 

تعهـد  عـى  التوقيـع  مقابـل  سـيخرجون  المعتقلـين 
بعـدم التظاهـر و"الإسـاءة لرمـز الوطن"، في إشـارة 

إلى رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد. 
وأفاد مراسـل عنـب بلدي في السـويداء أن الناشـطين 
في المدينـة أجّلـوا خروجهـم بالمظاهرات بسـبب وعود 
بخـروج المعتقلـين، بعـد دخـول عدة جهـات عى خط 

المفاوضات.
تواصلـت عنـب بلـدي مع أحـد المقربـين مـن الحركة، 
تحفـظ عـى ذكر اسـمه، ونفـى أن تكـون الحركة ضد 
خـروج المظاهـرات التي تطالـب بحقوق الشـعب، لكن 
بعـد حصـول بعـض "الإسـاءات اللفظيـة"، بحسـب 
أكـر مـن  المتفـرج  الحركـة منحـى  تعبـره، أخـذت 
أن تكـون فعالـة، لأن ذلـك لا يجـوز وغـر محبـذ من 

وجهـة نظـر الحركة.
وأضـاف أن الحركـة بشـكل أو بآخـر فصيل عسـكري 
ليـس  الجبـل  وكرامـة  وعـرض  أرض  حفـظ  هدفـه 
أبعـد من ذلـك، ولا تتدخـل بالسياسـة، ومبـدأ الحركة 
الأسـاسي لا مـوالاة ولا معارضـة، والحركـة تعتـبر أن 
هـذا الموقـف أو المبـدأ يجعلها تلعب دور صـمام الأمان 
في السـويداء، وقـادرة في أي لحظـة عـى أن تكـون 

تـوازن. نقطة 
وأكـد أن الحركـة لـن تـرك المعتقلـين، فهـي لم تعتـد 
أن تـرك معتقـاً أو مظلومًـا، بحسـب تعبـره، ومـن 
الطبعيـي والبديهـي ألا تـرك الحركـة المعتقلـين دون 
ضغـط لإخراجهم، مشـراً إلى وجود اسـتعداء للحركة 

بشـكل عـام مـن قبـل المعارضة. 
وأوضـح الناشـط نـوار حـداد أن الحركـة حاليًـا في 
حالـة غليـان بعـد الاعتقـال، والشـارع في السـويداء 
لديـه قبـول بحملهـا السـاح رغـم موقفهـا )لا موالاة 
ولا معارضـة(، لكـن لديهـا حجـة لحمل السـاح وهو 
الدفـاع عـن أرض الجبـل في حـال تعـرض لاعتـداء، 
بحسـب تعبره، كما حصـل في هجوم تنظيـم "الدولة 

الإسـامية" في 25 مـن تمـوز 2018. 
والمـبرر الآخـر حسـب نـوار، منـع الاعتقال التعسـفي 
شـباب  مـن  العسـكرية  للخدمـة  الإلزامـي  والسـوق 
السـويداء، وهي سياسـة عملـت الحركة عـى الحفاظ 

عليهـا منـذ تأسيسـها عـى يـد وحيـد البلعوس. 
لكـن منـع الاعتقـال والسـوق انتهُـك بشـكل صريح، 
واسـتجابة الحركة بطيئـة لذلك، ولم تعـد الكيان الذي 
كنـا نقرأ لـه قراراتـه ووجـوده وثقله، بحسـب تعبر 
نـوار حـداد، والآن لديهـا عجـز في اتخاذ القـرار، لأن 
مجلـس القيـادة للحركـة فيـه أشـخاص متناقضـون 
قـراءة  وكيفيـة  وخلفياتهـم  ومشـاربهم  بالـولاءات، 

مختلفة. لديهـم  الأمـور 
تتخبـط  حـين  في  السـويداء  احتجاجـات  وجـاءت 
الأوضـاع الاقتصاديـة في سـوريا، مـع تراجـع قيمـة 
اللرة السـورية أمـام الـدلار وضعف القـدرة الشرائية 
للسـوريين، وتصنيـف %83 منهـم تحت خـط الفقر، 

بحسـب أرقـام الأمـم المتحدة.

الحاضر الغائب.. 
أين "رجال الكرامة" 

في مظاهرات السويداء

مـن الاذقيـة إلى درعـا لتبديـل نوباتهـم.
المواليـة  قنـاة “سـما”  أكـد مراسـل  بـدوره، 
فـراس الأحمـد، أن حافلـة المبيـت كانـت تضم 
40 عنـرًا معظمهـم بـين  بداخلهـا حـوالي 
قتيـل وجريح، مشـراً إلى أن الانفجـار أحدث 

أضرارًا كبـرة بالمـكان.
وتحـاول روسـيا منـح "الفيلـق" صاحيـات 

واسـعة، لضبـط الأمـن في مناطـق سـيطرته 
التوغـل فيهـا،  ومنـع أي قـوات أخـرى مـن 
بمـا في ذلـك قـوات النظـام السـوري، مقابل 
لهـا  كبـرة  عسـكرية  قـوة  كسـب  محاولـة 
جنـوبي سـوريا تحت قيـادة واحـدة في درعا 
والقنيطـرة، إلى جانـب رغبة روسـيا في الحدّ 

مـن التغلغـل الإيـراني في المنطقـة.
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تقارير المراسلين

ريف حلب - عبد السلام مجعان 

اقـرب موعـد الامتحانـات التـي سـتحدد 
مسـتقبلها. تعب عام من الدراسة ومحاولة 
فهـم المـواد المقـررة، التي صعُـب بعضها 
عـى الطالبـة هـا جويـد، كاد أن ينتهي، 
حـين أصبحت جاهـزة لتقديـم الامتحانات 

والحصـول عـى الشـهادة الثانوية. 
مديريـات  بقـرار  كانـت  الصدمـة  لكـن 

الربيـة في ريـف حلـب الشـمالي، التـي 
تتبـع لقـرارات وزارة الربيـة في الحكومة 
الركيـة، بمنـع الطـاب الذيـن تجـاوزت 
أعمارهـم 27 عامًـا مـن التقـدم لامتحان 

والحصـول عـى الشـهادة الثانويـة. 
إذ حـدّد القرار الصـادر عـن وزارة التعليم 
الركيـة، في 31 مـن أيار المـاضي، مواليد 
المتقدمـين إلى امتحـان الشـهادة الثانويـة 
من 1 مـن كانون الثـاني 1993 إلى كانون 

عـام  مواليـد  مـن  وهـي   ،2003 الثـاني 
.1990

العلم لا يحده عمر
"العلـم ليس حكـراً عى عمـر محدد، ولا 
يقـف عند سـن معينـة"، بحسـب تعبر 
هـا، فهي تحـاول إكـمال تعليمهـا بعد 
الجنـوبي،  حلـب  ريـف  مـن  نزوحهـا 
العسـكرية،  القصـف والعمليات  بسـبب 
النظـام  سـيطرة  إلى  أفضـت  التـي 

السـوري عـى المنطقـة، بعـد أن كانـت 
بيـد فصائـل المعارضـة. 

قدمـت هـا أوراقهـا الثبوتيـة للحصول 
مديريـة  في  الثانويـة  الشـهادة  عـى 
ولم  أعـزاز،  بمدينـة  والتعليـم  الربيـة 
العمـر  تخـصّ  شروط  أي  هنـاك  يكـن 
قالتـه  مـا  بحسـب  لامتحـان،  للتقـدم 

بلـدي. لعنـب 
تسـجيل  رسـوم  حينهـا،  دفعـت، 
خضعـت  كـما  تركيـة،  لـرة   25 تبلـغ 
لـدورات تقويـة طـوال العـام الدراسي، 
للتسـجيل في معهـد  واسـتدانت مبلغًـا 
خـاص، واقتـر تسـجيلها عـى مـواد 
العـبء  نفسـها  عـن  لتخفـف  معينـة 

المـالي. 
تتشـابه حال ها مـع العديـد من طاب 
الشـمالي،  حلـب  ريـف  في  الثانويـة 
تقديـم  مـن  القـرار  منعهـم  الذيـن 
الـذي  بطيخـة  فمحمـد  الامتحانـات، 
حصـل عـى شـهادة التعليم الأسـاسي، 
ودرس في أحـد المعاهـد الخاصـة، ودفع 
تكاليـف ماليـة كبـرة لقاء ذلـك، تمهيدًا 
الثانويـة،  الشـهادة  امتحـان  لتقديـم 
صُـدم بالقـرار الجديد، فعمـره أكبر من 

الجديـدة.  الـشروط  المسـموح ضمـن 

اعتراض.. لكن
لم يقـف محمـد وهـا مكتـوفي اليدين، 
أخـرى  طالبـة   22 مـع  هـا  قدمـت  إذ 
اعراضًـا إلى مديريـة الربيـة والتعليـم 
اعراضًـا  قـدم محمـد  كـما  أعـزاز،  في 
شـفهيًا لمديـر الربية، الـذي كان رده بأن 
قـرار المنـع "جاء مـن أنقـرة"، ولم يقدم 

أي وعـود.
مديـر مكتب أعـزاز الإعامي، عبـد القادر 
أبو يوسـف، أكـد في حديثـه لعنب بلدي، 
أن المكتـب خاطـب مديريـة الربية حول 
القـرار، بعـد تواصـل 22 مـن الطالبات 

المسـجات في الثانويـة الشرعيـة معـه، 
لكـن الـرد كان بـأن القـرار صـادر عـن 

الركية.  التعليـم  وزارة 
مـن  الإعامـي  أعـزاز  مكتـب  وطلـب 
المحـي  المجلـس  إلى  التوجـه  الطـاب 
ومديريـة الربية، وبدورهـم طلبوا منهم 
إلى  اعراضًـا  تتضمـن  عريضـة  رفـع 

الركيـة. الربيـة 
كـما أرسـل المكتـب الإعامـي كتابـًا إلى 
الربيـة،  ومديريـات  المحليـة  المجالـس 
سريعـة  خطـوات  لاتخـاذ  فيـه  دعاهـم 

لحـل الأمـر قبـل فـوات الأوان.

لا جواب
يزيـد إلحـاح الطلبـات المقدمـة للجانـب 
امتحـان  موعـد  اقـراب  مـع  الـركي 
العلمـي  بفرعيهـا  الثانويـة  الشـهادة 

المقبـل. تمـوز  مـن   4 في  والأدبي، 
عنـب بلـدي تواصلت مـع مديـر الربية 
نـادر  أعـزاز،  مدينـة  في  والتعليـم 
حـوراني، وأكـد أن تعليـمات وردت لهـم 
بتحديـد  تقـي  الركيـة  الربيـة  مـن 
سـقف مواليـد الرشـح للطـاب الأحرار 
ألا  عـى  الثانويـة،  الشـهادة  لامتحـان 

27 سـنة.  المتقـدم  يتجـاوز عمـر 

وأكد حـوراني أنهـم رفعـوا كتاباً باسـم 
إلى  المحـي  والمجلـس  الربيـة  مديريـة 
الربيـة الركية لإعـادة النظـر في وضع 
هؤلاء الطـاب المتقدمـين، الذين تجاوزت 

أعمارهـم السـن المقررة.
يذهـب  ألا  أمـل في  لـدى هـا ومحمـد 
جهدهـما أدراج الريـاح، كـما غرهما من 
أخّـرت ظـروف  الذيـن  المنطقـة  سـكان 
النـزوح والحـرب مـن إمكانيـة حصولهم 
إلى  عبـور  جـسر  تعـد  شـهادة  عـى 
المرحلـة الجامعيـة، ويبني عليهـا الطاب 

للمسـتقبل. آمالهـم  السـوريون 

بحجة سنهم.. 

طلاب في ريف حلب محرومون من الشهادة الثانوية
أطفال عائدون من المدارس في مدينة الباب بريف حلب الشرقي- 7 من آذار 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا
 

"تأخـرتُ في الـزواج، لكنـي لـن أتزوج 
مـن دون منزل مسـتقل". يصُمـم نبيل 
البالـغ من العمـر 35 عامًا عـى الزواج 
داخـل منـزل خاص يكـوّن فيـه أسرته، 
بحسـب مـا قالـه  لمراسـل عنـب بلـدي 
في مدينـة درعـا جنوبي سـوريا، وذلك 
في  بالاسـتقالية  تتعلـق  لاعتبـارات 
الوقـوع  وتفـادي  الشـخصية،  الحيـاة 

بالمشـاكل العائليـة.

التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة  ظـل  في 
إلى  شـمالها  مـن  البـاد  تشـهدها 
جنوبهـا، يحـول انخفاض قيمـة اللرة 
دون  الاقتصـادي  والراجـع  السـورية 
مـراده،  عـى  محمـد  نبيـل  حصـول 

المدينـة. شـباب  كمعظـم 
ومنـذ سـيطرة قـوات النظام السـوري 
 ،2018 عـام  تمـوز  في  درعـا،  عـى 
العسـكرية  للخدمـة  الطلـب  أصبـح 
الشـباب  يعـوق قـدرة  أمـرًا  الإلزاميـة 
مسـتوى  وتحسـين  العمـل  عـى 
معيشـتهم كي يتناسـب مـع متطلبـات 
الـزواج، بحسـب تقاليـد المجتمـع الذي 

فيـه. يعيشـون 

الخوف من المجهول
يـردد أغلـب شـباب مدينـة درعـا في 
الـزواج، بسـبب  الإقبـال عـى  خطـوة 
الاقتصادي والسـياسي  الواقـع  غموض 
التخـوف  مـع  المنطقـة،  في  والأمنـي 
الدائـم عند الأهـالي من نشـوب عمليات 
عسـكرية جديـدة تكون نتيجتهـا مزيدًا 
مـن التجنيـد، في حـين لا توجـد حتـى 
الآن أي جهـة مدنية أو عسـكرية تفرض 
نفوذهـا عـى كامـل المحافظـة، لتعيـد 

إليهـا الأمـن والاسـتقرار. 
 25 محمـد سـعيد، البالـغ مـن العمـر 
عامًـا، وهـو مـن سـكان المنطقـة، قال 
لعنـب بلـدي إنـه لا يرغـب في الـزواج 
العسـكرية،  للخدمـة  مطلـوب  لأنـه 
الاعتقـال  بـين  مجهـول  ومصـره 
والالتحـاق في صفـوف قـوات النظـام 
السـوري، وهـو هاجـس يؤرقه بشـكل 

يومـي.
وفي هـذا الوقـت، فـإن التوتـر الأمنـي 
في درعـا ينعكس عى نفسـية الشـبان 
المدينـة، بحسـب مـا قالـه ياسـين  في 
موظـف  وهـو  بلـدي،  لعنـب  قـداح 
سـابق في منظمـة أمميـة كانـت تعمل 
في المنطقـة في أثنـاء سـيطرة فصائـل 

السـورية. المعارضـة 

وأضـاف ياسـين أن أغلـب المنـازل في 
شـهدت  درعـا  مـن  الشرقيـة  المنطقـة 
 ،2018 تمـوز  في  عسـكرية  حملـة 
سُرقـت خالهـا محتويات تلـك المنازل، 
المنطقـة  أهـالي  أجـبر  الـذي  الأمـر 
جديـد  أثـاث  شراء  عـى  الشرقيـة 
معظـم  أرهـق  مـا  مرتفعـة،  بتكاليـف 

ماديـًا. الشـباب 

ثقل العادات والتقاليد 
ويضُاف إلى تـردي الوضع الاقتصادي، 
تزيـد  التـي  والتقاليـد  العـادات  ثقـل 
مـن عنـاء الشـبان وتقلـل مـن رغبتهم 
في الـزواج، إذ تقسـم تكاليـف الـزواج 
حسـب التقاليـد إلى مهر بمبالـغ مقدمة 
يتـم  الـزواج،  وبعـد  قبـل  ومؤجلـة 
الاتفـاق عليـه بين طـرفي عقـد الزواج.

وارتفعـت قيمـة مهـر الـزواج وتكاليفه 
بسـبب انخفاض قيمـة اللرة السـورية 

خـال الأشـهر القليلـة الماضية. 
مراسـل  رصـده  مـا  بحسـب  والمقـدّم، 
مـع  لقاءاتـه  مـن خـال  بلـدي  عنـب 
شـبان في درعـا، هـو تكاليـف تجهيـز 
بيـت الزوجيـة )غرفـة النـوم ومابـس 
العـروس  تزيـين  وتكلفـة  العـروس 
المطبـخ...(،  وأدوات  كهربائيـة  وأدوات 

أمـا المؤخّـر فيكـون بتحديـد مبلـغ يتم 
دفعه عنـد انفصـال الزوجـين في حال 

وقـع الطـاق.

"تعجيزية" طلبات 
ماجسـتر  طالـب  هـو  العـمار،  أحمـد 
بلـدي،  لعنـب  قـال  النفـس،  علـم  في 
في  تكـون  العـروس  أهـل  طلبـات  إن 
بعض الأحيـان "تعجيزيـة"، إذ يصعب 
صعوبـة  مـع  تتناسـب  ولا  تنفيذهـا 
مشـراً  الحـالي،  الوقـت  في  المعيشـة 
إلى العـادات والتقاليـد التـي تؤثر عى 
طلـب  مثـل  بالـزواج،  الشـبان  رغبـة 

قيمـة عاليـة مـن الذهـب للعـروس.
ويراجـع بعـض الأهـالي عن اشـراط 
تقديـم الذهـب للعـروس نظراً لسـعره 
المرتفع، بحسـب مـا ذكره مراسـل عنب 
فيعتـبره  المهـر  أمـا  درعـا،  في  بلـدي 
حقًـا  المنطقـة  في  الأهـالي  معظـم 

للعـروس. وضمانـًا 
درعـا  في  المهـر  كان  سـنوات،  وقبـل 
سـورية،  لـرة  ألـف   100 يتجـاوز  لا 
بحسـب ما رصـده مراسـل عنـب بلدي 
الحـالي  الوقـت  في  أمـا  المنطقـة،  في 
فـإن سـعر "غرفة النـوم" فقـط يصل 
بالإضافـة  لـرة وسـطيًا،  مليـوني  إلى 

إلى ارتفـاع أسـعار الأدوات الكهربائيـة 
أضعـاف مـا كانـت عليـه في سـنوات 
في  ضروريـة  تعتـبر  وهـي  سـابقة، 

الزوجيـة. منـزل 
تلـك الـشروط أثـرت سـلبًا عـى قـرار 
بالنسـبة  وكذلـك  الـزواج،  في  أحمـد 
أن  يأمـل  الـذي  نبيـل محمـد،  للشـاب 
المنطقـة  في  العـادات  بعـض  تتغـر 
ظـل  في  الشـبان،  ظـروف  لمراعـاة 
الظـرف الاقتصـادي والواقـع المعيـي 

المـردي. 

تحت ضغط الواقع المعيشي
والأمني شبان في درعا عازفون عن الزواج 
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ريف حمص - عروة المنذر  

شـهدت عموم الأسـواق السـورية تقلبات 
أيـار  خـال  السـلع  أسـعار  في  يوميـة 
اللـرة  قيمـة  انخفـاض  مـع  المـاضي، 
الأمريـي،  الـدولار  أمـام  السـورية 
ووصولهـا إلى نحـو 3500 لرة سـورية 
مقابـل الـدولار الواحد في نهاية الشـهر 
نفسـه، مـا دفـع عـددًا مـن التجـار إلى 
إغـاق محاتهـم لحـين اسـتقرار سـعر 

الـرف. 
بـدأت  الحـالي،  حزيـران  منتصـف  في 
خسـائرها،  مـن  جـزءًا  تسـتعيد  اللـرة 
أكـر  الـدولار  صرف  سـعر  وانخفـض 
مـن ألـف لـرة، ووصـل إلى 2700 لرة 
مـن   20 في  للـشراء،  و2600  للمبيـع، 
"اللـرة  موقـع  حسـب  نفسـه،  الشـهر 
العمـات،  بأسـعار  المتخصـص  اليـوم" 
حمـص  ريـف  في  المـواد  أسـعار  لكـن 
الشـمالي لم تسـجل انخفاضًـا بالمقابـل.

موجة التقلبات لم تنتهِ
يعتـبر التجـار في ريف حمص الشـمالي 
التقلبـات في سـعر الـرف  أن موجـة 
لم تنتـهِ بعـد، خاصة مـع دخـول قانون 
حيّـز  "قيـر"  الأمريـي  العقوبـات 
التنفيـذ منـذ 17 مـن حزيـران الحـالي، 
بحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب بلدي 

المنطقـة. في 
فعـى سـبيل المثـال، اشـتكى أحـد تجار 
الجملـة، الذيـن تواصـل معهم المراسـل، 
مـن أن الـدولار يرتفـع وينخفـض أكـر 
إلى  تصـل  وبفـوارق  يوميًـا،  مـرة  مـن 
ر السـلع في  300 لـرة أو أكر، لذا تسُـعَّ
الوقـت الحـالي بزيـادة تصـل إلى 500 

الواحد. لـرة سـورية للـدولار 
دولار،  ألـف  البضاعـة  ثمـن  كان  إذا  أي 
تبـاع  لـرة،   2500 الـرف  وسـعر 
البضاعـة بثاثـة مايـين لـرة سـورية 
لأي  تجنبًـا  مليـون،   2.5 مـن  بـدلًا 
للخسـائر  وبالتـالي  مفاجـئ  انخفـاض 
الفادحـة، ويطلـق عـى هـذا السـعر في 
التسـعر".  أو  المتاجـرة  "دولار  السـوق 
وكان مراسـل عنـب بلـدي رصـد إغـاق 
أغلـب محـات الجملـة، بعـد أن تخطـى 
سـعر صرف الـدولار عتبـة 2800 لـرة، 
مـع توقـف تسـعر المـواد بشـكل عـام، 
بسـبب توقـف عمليـات البيـع والـشراء 
وإغـاق المحات، ومـع العـودة لافتتاح 
في ظـل سـعر صرف أقـل، لم تنخفـض 

ر. الأسعا

"نحافظ على رأس المال"
وليـد رحـال، هـو صاحب محـل "نصف 
جملـة" في مدينـة تلبيسـة بريف حمص 
أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  أشـار  الشـمالي، 
في  عـام  بشـكل  تنخفـض  لم  الأسـعار 
المنطقـة، وتوقـف التسـعر عنـد حـدود 

لـرة.  3000
في  التجاريـة  المحـال  إغـاق  وبـرّر 
محاولـة للحفـاظ عى البضاعـة، "وليس 
بقصـد الاحتـكار، بـل لتجنـب الحصول 
عـى عملـة اللـرة السـورية التـي تفقد 

قيمتهـا بشـكل لحظـي". 
وأضـاف، "نحـن تجـار هدفنـا الحفـاظ 
الاسـتمرار  لنسـتطيع  مالنـا  رأس  عـى 

الإفـاس". وتجنـب  بالعمـل 
الـدولار  كان  العمـل  إلى  العـودة  فبعـد 
بحـدود 2500 لرة، وبدأ التجـار بالعمل 
بهامـش  الإغـاق  قبـل  الأسـعار  عـى 

زيادة قـدره 300 لـرة تجنبًا للخسـائر، 
وعنـد شراء أو بيـع البضاعـة تضاف من 
300 إلى 500 لـرة عـى سـعر الـدولار 

لواحد. ا

الرواتب كما هي 
قـرار  أي  يصـدر  ولم  تعديـل،  يطـرأ  لم 
ورواتـب  معاشـات  برفـع  حكومـي 
الموظفـين في القطـاع العـام الحكومـي، 
رغـم الارتفـاع الكبـر في الأسـعار، كما 
أن العاملـين في القطـاع الخـاص بقيـت 

رواتبهـم كما هـي دون زيـادة في أحيان 
 . ة كثر

الشـاب قاسـم أحد أبناء قريـة الزعفرانة 
لعنـب  قـال  الشـمالي،  حمـص  بريـف 
بلـدي، إن راتبـه لا يتجـاوز 64 ألف لرة 
سـورية، يتقاضـاه لقاء عملـه في معمل 

الزيت.  لتصنيـع 
قاسـم )رفض نشر اسـمه كاماً لأسـباب 
مهنيـة( يـرى أن المعمـل لا يخـسر، بينما 
دون  الشرائيـة  العـمال  قـدرة  تضعـف 
زيـادة في راتبهـم، "سـعر ليـر الزيـت 

قبـل التدهور الأخـر في قيمة اللـرة كان 
700 لـرة سـورية، وبعد التدهـور أصبح 
2500 لـرة لليـر الواحد"، أمـا هو فراتبه 
مـا زال ثابتـًا، ومطالباته مـع زمائه لرفع 

الرواتـب لا تلقـى آذانـًا صاغية.
وتنسـحب حـال قاسـم عـى المشـرين 
الذيـن لم يتغـر دخلهـم بـل حافظ عى 
معدلـه المنخفـض، الـذي جعـل أكر من 
٪82 مـن السـوريين تحـت خـط الفقر، 
 World By“ موقـع  بيانـات  بحسـب 

العالمـي.  ”Map

تجار يتجنبون الخسارة ومواطنون "يضرسون"..

دولار المتاجرة أعلى من "السوق السوداء" في ريف حمص 
 صور تعبيرية لعملة سورية من فئة ألفين و دولار أمريكي - 2 حزيران 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية
 

بعدمـا أراح قدميـه المتعبتـين من طول 
عـى  الحصـول  طابـور  في  الانتظـار 
ربطـة الخبـز، سرد عبـد اللـه معاناته 
لعائلتـه في  الخبـز  تأمـين رغيـف  في 
قـال  إذ  دمشـق،  شرق  دومـا  مدينـة 
لا  النـاس  "أغلـب  إن  بلـدي،  لعنـب 
عوائلهـم  يكفـي  مـا  عـى  يحصلـون 
مـن الخبـز، مـا يدفعنـا لـشراء ربطـة 
الخبـز السـياحية، ويزيد مـن معاناتنا 

أضعـاف مـا نحـن عليـه".

يعيـش عبد اللـه )52 عامًـا( في مدينة 
الشرقيـة  بالغوطـة  الواقعـة  دومـا 
عـى  يحصـل  ولا  دمشـق،  للعاصمـة 
بدايـة  منـذ  بسـهولة  الخبـز  رغيـف 

الحـالي. العـام 
وقـال عبـد اللـه )نتحفـظ عـى ذكـر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة( الـذي 
في  خضـار  "بسـطة"  عـى  يعمـل 
شـوارع المدينـة، إن ثمـن ربطـة الخبز 
 100 إلى   50 مـن  ارتفـع  الواحـدة 
الأشـهر  المدينـة في  لـرة سـورية في 
الثاثـة الأخرة، بالإضافـة إلى صعوبة 
الشـخص  يقـف  إذ  عليهـا،  الحصـول 
لـه  ليتسـنى  طويلـة،  طوابـر  ضمـن 
الحصـول عى قـوت يومه مـن الخبز.

أهـالي  عـى  الخبـز  أزمـة  وخيمّـت 

لسـيطرة  الخاضعـة  دومـا  مدينـة 
 ،2018 منـذ  السـوري  النظـام  قـوات 
وذلـك بسـبب افتقـار القطـاع الخدمي 
إذ  الرعايـة،  مقومـات  إلى  المدينـة  في 
والحكوميـة  العامـة  المرافـق  تشـهد 
مـن  إهـمالًا  الغذائيـة  والجمعيـات 
قبـل مجلـس بلديـة المدينـة والجهـات 

المسـؤولة. الحكوميـة 
ولا يوجـد تعليـق رسـمي مـن المجلس 
في  ألمـح،  لكنـه  الخبـز،  أزمـة  عـى 
"فيـس  في  صفحتـه  عـبر  منشـور 
الحـالي،  حزيـران  مـن   1 في  بـوك"، 
إلى أسـباب الأزمـة، وأولهـا مـا سـمّاه 
إلى  وتحويلهـا  الخبـز  مـادة  هـدر 
علـف للحيوانـات، وأشـار إلى "حـرق 
القمـح  محاصيـل  الأمريكيـين" 
الطحـين،  إنتـاج  في  المسـتخدمة 
الرسـمية  الروايـة  مـع  يتوافـق  مـا 
إحـراق  بتعمـد  واشـنطن  تتهـم  التـي 

سـوريا. شرقـي  في  محاصيـل 
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
فـإن هـذه الأزمـة ازدادت بعـد الأزمة 
تشـهدها  التـي  الحاليـة  الاقتصاديـة 
انخفـاض  نتيجـة  عامـة،  سـوريا 
الـدولار  أمـام  السـورية  اللـرة  قيمـة 
صرف  سـعر  وصـل  إذ  الأمريـي، 
الـدولار في الأيـام الماضيـة إلى ثاثـة 

لـرة. آلاف 
اسـتمرت  أن  بعـد  المعانـاة  وزادت 

تخفيـض  في  السـورية  الحكومـة 
مخصصـات الطحـين والمـازوت لأفران 
الخبـز المتـررة أصـاً جـراء القصف 

المدينـة. عـى 
حيـز  "قيـر"  قانـون  دخـول  ومـع 
التنفيـذ، في 17 مـن حزيـران الحالي، 
زاد سـعر ربطـة الخبـز السـياحي في 
المدينـة إلى ألـف لرة سـورية، وفق ما 

بلدي. عنـب  رصدتـه 
عبـد اللـه واحد مـن آلاف النـاس الذين 
المدينـة،  في  الأزمـة  هـذه  يعيشـون 
تأمـين  "أم مصطفـى"  تحـاول  حيـث 
حـين  في  الخمسـة،  أطفالهـا  طعـام 
يعتقـل النظـام السـوري زوجهـا منـذ 
وانتقـاد  الاحتجـاج  بتهمـة   ،2014

حكومتـه. سياسـة 
عـدم مقـدرة "أم مصطفـى" )تحفظت 
أمنيـة(  لأسـباب  اسـمها  ذكـر  عـى 
عـى الوقـوف لسـاعات طويلـة أمـام 
مراكـز توزيـع الخبز والأفـران، دفعها 
تحصـل  بديلـة  لطـرق  اللجـوء  إلى 
مـن خالهـا عـى الخبـز الـذي يكفي 

أطفالهـا.
القمـح  مصطفـى"  "أم  وتشـري 
والشـعر مـن السـوق، وتصنـع الخبز 
لا  وبذلـك  الصـاج،  عـى  منزلهـا  في 
السـياحي. الخبـز  شراء  إلى  تضطـر 

لا ينشـغل أهـالي المنظقـة هـذه الأيـام 
إلا في الحديـث عن طـرق وآليـات بديلة 

للحصـول عـى رغيـف الخبـز، وكيفية 
رمـق  لسـد  الأساسـية  مـواده  تأمـين 
أطفالهـم، دون وجود أي نيـة لاحتجاج 
ضـد النظـام السـوري عى عكـس مدن 
أخـرى كالسـويداء في جنوبي سـوريا.

السـكان في حـال تحركهـم  ويتخـوف 
لمواجهـة هـذا الواقـع، كـما يحصـل في 
السـويداء جنـوبي سـوريا، مـن مـرارة 
حصار ذاقتـه المنطقة بـين عامي 2013 

و2018، مـن قبـل النظـام السـوري.

السكان صامتون

أزمة الخبز تتفاقم في مدينة دوما

أحد أسواق مدينة دوما بريف دمشق - 5 أيار 2020 )عنب بلدي(
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ريف حماة - إياد عبد الجواد

مـن ريف حـماة إلى عفريـن، نقل عشرات 
مـن مـربي الأسـماك مهنتهـم، بعـد ترك 
سـهل الغـاب إثـر العمليـات العسـكرية 
للنظام السـوري منـذ نهاية عـام 2019.

وكان منهـم خالـد الصالح الـذي يمارس 
مهنـة الصيـد قـرب بحـرة "ميدنـي" 
بريـف عفرين بـدلًا من نهـر "العاصي"، 
الـذي كان مصـدر رزق لـه ولعائلته، بعد 

أن فقـد الأمـل في فـرص عمـل أخرى.
كان خالـد يصطاد عدة أنواع من السـمك 
"الكـرب"  هـي  "العـاصي"،  نهـر  مـن 
مـع  ولكـن  و"البـوري"،  و"السـلور" 
تقـدم قـوات النظـام في سـهل الغـاب، 
نـزح مـن قريتـه نحـو محيـط عفريـن، 

ونظـراً لظـروف النـزوح السـيئة وانعدام 
عـاد  نزوحـه،  مـكان  في  العمـل  فـرص 
مجـدداً للصيد، واختار بحـرة "ميدني".

يعـاني خالـد وغـره مـن الصيادين من 
قلـة مـردود الصيـد في عفريـن، مقارنة 
بالصيد في سـهل الغـاب، مـع أن معظم 
نهـر  في  كانـت  التـي  الأسـماك  أنـواع 
"ميدنـي"،  في  متوفـرة  "العـاصي" 

بحسـب قولـه.
ويبلغ سـعر السـمك 2000 لرة سـورية 
للكيلـو من نـوع "الكـرب"، أمـا البوري 
فيبـاع بــ500 لـرة سـورية، والسـلور 
بــ1500 لـرة سـورية للكيلو، بحسـب 
خالـد، مشـراً إلى أن طريقـة الصيد هي 
الشـباك، وأن التريـف يتـم في القـرى 

إقامته. المجـاورة لمـكان 

مهنة قديمة 
رئيـس المجلس المحـي سـابقًا لقرية قبر 
فضـة بريـف حماة عبـد المعـين المري، 
النـازح حاليـًا في ريـف عفريـن، قـال 
لعنـب بلـدي، إن مهنـة صيـد الأسـماك 
الغربيـة  "العـاصي"  نهـر  قنـاتي  في 
والشرقيـة كانـت منتـشرة بشـكل كبر، 
مضيفًـا أن الصيـد كان يتـم عـن طريـق 
الشـباك أو الصعـق بالكهربـاء، و"عنـد 
عمليـة  تكـر  العـاصي  قنـاتي  جفـاف 

الصيـد أيضًـا نظـراً لسـهولته".
أن سـيطرة قـوات  المـري إلى  وأشـار 
قلعـة  مدينـة  عـى  السـوري  النظـام 
المضيـق والقرى المحيطـة أدت إلى فقدان 
في  رزقهـا  مصـدر  العائـات  عـشرات 
صيـد الأسـماك وتربيتهـا، كـما أصبـح 

مـن الخطـر الصيـد حاليًـا فيـما تبقـى 
من نهـر "العـاصي" الواقـع في مناطق 
مـن  لقربهـا  نظـراً  المعارضـة،  سـيطرة 

مناطـق التـماس مـع قـوات النظـام.

صعوبات
حول الصعوبـات التي تواجـه الصيادين 
في ريـف عفريـن، قـال محمـود الغابي، 
وهـو نـازح وصياد من سـهل الغـاب، إن 
أبرزهـا تقسـيم منطقـة سـد "ميدني" 
فصيـل  لـكل  يوجـد  إذ  قطاعـات،  إلى 

عسـكري قطـاع خـاص به.
كـما يحتاج الصيـادون في بعض الأحيان 
للحصـول عـى إذن رسـمي للصيـد مـن 
قائـد فصيـل في منطقـة محـددة، وفـق 

الغابي. محمـود 

فـإن  الأمنيـة،  للمشـاكل  وبالإضافـة 
الشـباك  يسـتخدمون  الذيـن  الصياديـن 
مـا  تمزقهـا،  مشـكلة  في  يقعـون  قـد 
يضطرهم لشراء شـباك جديدة وبأسـعار 

لقلتهـا. نظـراً  مرتفعـة 
يمارسـها  التـي  الثانيـة،  الطريقـة  أمـا 
الصيـد،  أجـل  مـن  الغـابي  محمـود 
فهـي عـن طريـق الكهربـاء، التـي تزيد 
مصاريـف الصيد نظراً لكميـة المحروقات 
مولـدة  لهـا  تتعـرض  التـي  والأعطـال 

الكهربـاء.

بحيرة "ميدنكي" دون أهلها
الصناعيـة  "ميدنـي"  بحـرة  أنُشـئت 
"السـابع  سـد  خلـف   ،2000 عـام  في 
عـشر مـن نيسـان"، وتبعـد مـا يقـارب 
 15( ميدنـي  قريـة  عـن  كيلومريـن 
كيلومـراً شـمال شرق مدينـة عفريـن(، 
بعـرض  كيلومـراً   15 طولهـا  ويبلـغ 
كيلومـر وسـطي، وتخـرن مـا يقـارب 
الميـاه،  مـن  مكعـب  مـر  مليـون   190
وتحُيـط بهـا أحـراج من شـجر الصنوبر 

والزيتـون. والـسرو 
حمـودة إبراهيم من أهـالي قرية عبودان، 
الواقعـة بالقـرب مـن سـد "ميدنـي"، 
قال لعنب بلـدي، إن مهنة صيد الأسـماك 
كانـت شـائعة في المنطقـة قبل سـيطرة 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  فصائـل 
آذار  في  وريفهـا  عفريـن  مدينـة  عـى 
2018، إلا أن أغلـب الصيادين غادروا إلى 
المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرة "قوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(.
وأضـاف أن الصيادين كانـوا يصطادون 
وليـس  الغـذاء،  تأمـين  بغيـة  الأسـماك 
للبيـع، أمـا الذيـن يعتمـدون عـى مهنة 
فكانـت  معيـي  كمصـدر  الصيـاد 

أعدادهـم قليلـة جـدًا.
أمـا اليـوم فتبـدل واقـع البحـرة التـي 
مكانـًا سـياحيًا يقصـده سـكان  كانـت 
المنطقـة لاسـتجمام، وأصبحـت مصـدر 
رزق لكثـر مـن النازحـين الباحثـين عن 

مهنـة يعيلـون بهـا عوائلهـم.

من "العاصي" إلى بحيرة "ميدنكي".. 

صيادو حماة النازحون يحيون مهنتهم في ريف حلب
صيد السمك في بحيرة ميدانكي بمدينة عفرين شمالي حلب - 11 من حزيران 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي- إدلب
 

متنقلـة  وبعيـادة  الصحيـة  بالعـدة 
التقطـت وكالة  تابعة لـوزارة الصحـة، 
)سـانا(  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
وهـم  الحكوميـين،  الموظفـين  صـورة 
التعليـم  شـهادتي  طـاب  بانتظـار 
الأسـاسي والثانويـة عنـد معـبر بلـدة 
انتظار  الرنبـة غـرب مدينـة سراقـب. 
الذيـن  القادمـين،  وصـول  دون  طـال 
الجـدل  موجـة  في  عالقـين  كانـوا 
بمحافظـة إدلـب منذ منتصـف حزيران 

الحـالي.
لم يجـد أسـامة سـعود، طالـب المرحلة 
الثانويـة، في الدعـوة إلى الانتقال نحو 
مناطـق النظـام لتقديـم الامتحانات ما 
يجذبـه، وقـال لعنـب بلـدي، إن وجود 
السـوري  النظـام  زنازيـن  في  أخيـه 
يمنعـه مـن التفكـر بالعبـور، إضافـة 
إلى خوفـه مـن نقـل فـروس “كورونا 
المنتـشر   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
في مناطـق سـيطرة النظـام إلى أهلـه 

وجرانـه في إدلـب.
ومنـع الجهـاز الأمنـي التابـع لـ"هيئة 

تحريـر الشـام"، في 19 مـن حزيـران 
الحـالي، مـرور مجموعـة مـن طـاب 
عـى  تزيـد  الثانويـة،  الشـهادات 
وصـادروا  المعـبر،  مـن  طالبـًا،   20
بطاقاتهـم الامتحانيـة، بعـد أن اعتصم 
لعبـور  رفضًـا  إدلـب  في  ناشـطون 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى  الطلبـة 
مذكريـن بمسـؤوليته عن تدمـر مئات 
المـدارس، وتهجـر مئـات آلاف الأطفال 

ديارهـم. مـن  وعائاتهـم 
المكلـف  عـن  "سـانا"  وكالـة  ونقلـت 
بمهـام محافـظ إدلـب التابـع لحكومة 
 2600 أن  سـعدون،  فـادي  النظـام، 
حـماة  إلى  عبورهـم  يفـرض  طالـب 
شـهادة  في  امتحاناتهـم  لتقديـم 

العامـة. الثانويـة 
ودعا مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسانية 
التابـع للأمـم المتحـدة، في بيـان صدر 
الحـالي، جميـع  19 مـن حزيـران  في 
الآمـن  العبـور  لـ"تيسـر  الأطـراف 
المناطـق  نحـو  المسـافرين  للطـاب 
الحكوميـة لأداء امتحاناتهـم النهائية"، 
مـع تقديـره عـدد الطـاب في شـمال 
23 ألف  شرقي وغـربي سـوريا بنحـو 

 250 يقـارب  لمـا  سـينضمون  طالـب، 
ألفًـا سـيؤدون امتحاناتهـم في مناطق 
سـيطرة النظـام بـدءًا مـن 21 حزيران 

. لي لحا ا

شهادة "ضعيفة" ولكن..
يعتـبر أغلـب الطاب شـهادة "الحكومة 
بالشـهادة  مقارنـة  ضعيفـة  المؤقتـة" 
التـي تمنحهـا وزارة الربيـة والتعليـم 
السـوري، حسـب  النظـام  في حكومـة 
وصـف طالـب المرحلـة الثانوية أسـامة 
سـعود، إلا أنه وآلاف الطـاب "لا يهمهم 

الأمر".
وقـال أسـامة لعنـب بلـدي، "يكفينـي 
المحـررة  بالمناطـق  أهـي  يعـرف  أن 
بي، وأنـا أسـعى لأتعلـم وأتم دراسـتي 
يجعـل  الـذي  هـو  تفوقـي  لخدمتهـم. 

يعـرف بي". كلـه  العـالم 
في  الإعامـي  المكتـب  مديـر  واعتـبر 
بإدلـب،  والتعليـم  الربيـة  مديريـة 
موضـوع  عـي،  الحـاج  مصطفـى 
موضوعًـا  بالشـهادة  الاعـراف 
"الاعـراف  يعنـي  لأنـه  "عميقًـا"، 
بالثـورة بأكملهـا"، ولكن الشـهادة التي 

المؤقتـة" معـرف  "الحكومـة  تمنحهـا 
بهـا في تركيـا، ويمكن تعديلهـا لتوازي 
الأتـراك. للطـاب  الممنوحـة  الشـهادة 

وأضاف الحـاج لعنب بلـدي أن المديرية 
في  الطـاب  حـال  ودرسـت  قيمّـت 
عددهـم  بلـغ  الذيـن  النـزوح،  مناطـق 
في الحملـة الأخـرة، منـذ كانـون الأول 
وفـق  ألفًـا،   380 مـن  أكـر   ،2019

المتحـدة. الأمـم  تقديـر 
لمـشروع  خططـًا  المديريـة  ووضعـت 
للطـاب،  تعويـي  صيفـي  تعليـم 
آذار   14 منـذ  المـدارس  إغـاق  بعـد 
المـاضي حتـى 6 مـن حزيـران الحالي، 
بسـبب مخـاوف مـن انتشـار فـروس 
"كورونـا"، الـذي لم تسـجل أي حالـة 
للإصابـة بـه في مناطـق شـمال غربي 

بعـد. سـوريا 
دروسًـا  المديريـة  قدمـت  كـما 
"إلكرونيـة" تضمنت مقاطـع تعليمية، 
واهتمـت بالجانـب الصحـي في تجهيز 
المقـرر  مـن  التـي  الامتحانيـة،  المراكـز 
بـدء الامتحانات بها مـن 4 حتى 21 من 
تمـوز المقبـل، حسـبما قال الحـاج عي، 
مضيفًـا أن القاعـات الامتحانية سـيعلن 

عنهـا في مناطـق بعيدة عن اسـتهداف 
قـوات النظـام وحليفتـه روسـيا، بعـد 
إرسـال البطاقـات إلى الطـاب مـا بين 

20 و25 مـن حزيـران الحـالي.
وكانـت أعـداد الطـاب المسـجلين خال 
بحـوالي  انخفضـت  الحـالي  العـام 
ثاثـة إلى أربعـة آلاف طالـب عـن عام 
2019، لتصـل إلى 20 ألفًـا خال العام 
الـدراسي الحـالي، وأشـار الحـاج عي 
إلى أن نـزوح الطلبـة دفـع العديد منهم 

إكـمال دراسـتهم. للتخـي عن 
وخـسرت محافظتـا إدلـب وحلـب أكر 
الحملـة  نتيجـة  مدرسـة،   300 مـن 
النظـام  لقـوات  الأخـرة  العسـكرية 
لتؤثـر  روسـياً،  المدعـوم  السـوري 
بدمارهـا عـى 117 ألـف طفـل وأكـر 
مـن خمسـة آلاف معلـم، كـما تعطلـت 
277 مدرسـة نتيجة اسـتخدامها كمراكز 
للنـزوح مـن قبـل 23419 ألف شـخص 
واعـزاز  والبـاب  عفريـن  في  يسـكنون 
وأريحـا وحـارم وإدلب وجسر الشـغور، 
وفقًـا لتقريـر مكتـب تنسـيق الشـؤون 
 ،)OCHA( الإنسـانية التابع للأمم المتحدة
الصـادر في 12 مـن حزيـران الحـالي.

جدل في إدلب حيال تقديم امتحانات الشهادتين في حماة
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المصدر: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - 18 حزيران 2020

مواطنون يستبدلون العملة السورية بالتركية في مدينة إدلب - حزيران 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(

إدلب - يوسف غريبي 

أدى  السـورية  اللـرة  قيمـة  انخفـاض 
إلى ارتفـاع "جنـوني" بالأسـعار، ورغم 
مـن  جـزءًا  السـورية  اللـرة  اسـتعادة 
قيمتها مـا زالت الأسـعار مرتفعـة، الأمر 
الـذي أضعف القـوة الشرائيـة للمواطن، 
ودفـع المسـؤولين الاقتصاديـين للبحـث 

حلول.  عـن 
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، عبد الحكيم المري، أشـار في 
حديثه لعنـب بلـدي، إلى أن الحفاظ عى 
القـوة الشرائيـة للمواطـن تعـد مـن أهم 

فوائد اسـتبدال تـداول العملة. 
وتوقـع ألا يقبـل أحـد التعامـل باللـرة 
السـورية، بعـد شـهرين مـن بـدء تنفيذ 
قانـون العقوبـات الأمريي عـى النظام 
السـوري "قيـر"، الـذي دخـل حيـز 
التطبيـق منـذ 17 مـن حزيـران الحالي. 

فوائد الاستبدال بالنسبة للمواطنين 
مـن  بـدلًا  الركيـة  باللـرة  التعامـل 
السـورية كان مطلب الأهـالي في المناطق 
المعارضـة  فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة 
محمـود  بحسـب  سـنوات،  عـدة  منـذ 
مدينـة  سـكان  أحـد  وهـو  دعيمـس، 
إدلـب، وذلـك مـن وجهـة نظـره، "لمـا 
فيه مـن فـك ارتبـاط بيننا وبـين النظام 
الـذي يقتلنـا ويدمـر بيوتنـا ويشردنـا، 

قتلنـا".  في  أموالنـا  ويسـتخدم 
وهـو مـا أكـده وزيـر الاقتصـاد، عبـد 
الحكيـم المـري، لعنـب بلـدي، مشـراً 
إلى أن دعـوات اسـتبدال اللـرة الركيـة 
في  بـدأت  السـورية  بالعملـة  والـدولار 
الأمـور  تصـل  لم  وقتهـا  لكـن   ،2015
أن  الاقـراح  وكان  واضحـة،  نتائـج  إلى 

يتـم اسـتبدال الدينـار الأردني والـدولار 
وفي  الجنـوب،  في  السـورية  باللـرة 
الشـمال الـدولار واللـرة الركيـة، وذلك 

الحـدودي.  المنطقـة  حسـب وضـع 
وكـررت "الحكومة المؤقتـة" الدعوة، في 
نـدوات  وعقـدت   ،2019 الأول  تشريـن 

الموضوع.  حـول  توعيـة 
دعيمـس،  محمـود  نظـر  وجهـة  مـن 
الاسـتبدال فيه مصلحة عامـة للمواطنين 
في وقـف ارتفـاع الأسـعار، ومـا يتبعـه 
النـاس  خسـارة  ومـن  احتـكار  مـن 
أموالهم بسـبب خسـارة العملة السـورية 
قيمتهـا أمام بقيـة العمـات، وخصوصًا 
أن المناطـق الخاضعة لسـيطرة المعارضة 
خارجيـة،  وتجارتهـا  بضائعهـا  معظـم 

ويتـم شراؤهـا بالعمـات الصعبـة. 
بالعملـة  مسـتقرة  عملـة  و"تبديـل 
السـورية المنهكة، سـيؤدي إلى اسـتقرار 
مجـال  أي  يبقـى  ولـن  الأسـواق،  في 
لاحتـكار أو الاسـتغال، أو بيـع التجار 
حسـب السـعر الـذي يريدونه" بحسـب 
محمـود، وبالتالي ثبـات الأسـعار وعدم 
تغرهـا بـين الحـين والآخـر، مـع تبدل 
سـعر الرف، "وهـو ما سـيحافظ عى 
أمـوال الأهالي مـن ضياعها بـين الفوارق 

السـعرية للمـواد".
ويـرى محمـود أن وقـف تـداول اللرة 
سـوريا  غـربي  شـمال  في  السـورية 
سـيحرم النظـام مـن العمـات الصعبة 

المنطقـة. في  الموجـودة 
يعمـل في  الـذي  الحـمادى  أمـا خالـد 
فسـيتحول  "البلـوك"،  معامـل  أحـد 
يأخـذه  زال  مـا  الـذي  اليومـي،  أجـره 
باللـرة السـورية، إلى اللـرة الركيـة، 
متوقعًـا أن يقبـض عـشر لـرات تركية 

عـن كل يـوم.

والفائـدة من وجهـة نظـره في التحول 
أصحـاب  أن  هـي  الركيـة،  اللـرة  إلى 
أسـعار  يسـتغلون  المحـات  بعـض 
السـورية،  اللرة  أمـام  العمـات  صرف 
تحصيـل  ليسـتطيعوا  ويتاعبـون 
سـعر أعـى لبضاعتهـم، والخـاسر هم 
الأهـالي، وفي حـال اسـتبدال التـداول 
ثابتـة،  سـتكون  الأسـعار  أن  يعنـي 

عليـه.  الفائـدة  وسـتنعكس 

مع  الشرائية  القدرة  ستتناسب  كيف 
الدخل؟

المحـال  في  السـلع  أسـعار  د  تحُـدَّ
فالمسـتورد  التجاريـة حسـب مصدرها، 
يقُيّـم  مسـتوردة  بمـواد  ينُتـج  مـا  أو 
سـعره عى الـدولار ويحَُـوّل إلى اللرة 
أمـا  الـرف،  الركيـة بموجـب سـعر 
بقيـة المـواد فتـُرك للتجار في السـوق 
الخاضعـة للعـرض والطلب، ثـم يحول 
التجـار التكلفـة مـن الـدولار إلى اللرة 
الاقتصـاد  وزيـر  بحسـب  الركيـة، 
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  والمـوارد 

العزيـز.   عبـد  باسـل  السـورية، 
ولضبـط السـوق ومنـع التاعـب، أكـد 
عبد العزيز تسـير الدوريـات التموينية 
لمراقبـة الأسـعار، وتدقيـق فواتـر البيع 
مـع  الباعـة،  عنـد  الموجـودة  الـشراء  و 

هامـش ربـح معـيّن معتمـد لهم.
بوضـع  كُلفـت  نقابـة  كل  أن  وأضـاف 
الحـد الأدنى لأجـور الفئة التـي تمثلها، 
كما أجـرت نقابـة الاقتصاديين دراسـة 
الأجـور  مـن  الأدنى  الحـد  لوضـع 
لجميـع العـمال، عـى أن يصـدّق الحد 
الأدنى مـن الأجـور في مناطق سـيطرة 
المقبـل،  الأسـبوع  مطلـع  "الإنقـاذ" 

حسـب عبـد العزيـز. 

الدخول التدريجي للعملة التركية 
سينهي السورية 

أوضـح الوزيـر في حكومـة "الإنقـاذ"، 
باسـل عبـد العزيـز، أن اسـتمرار تذبذب 
قيمتهـا  وانخفـاض  السـورية  اللـرة 
تـؤدي  لأنهـا  عليهـا،  الطلـب  سـيقلل 
سـيبحث  بينـما  اقتصـادي،  شـلل  إلى 
لذلـك  ثباتـًا،  أكـر  عملـة  عـن  النـاس 
فاللـرة الركيـة حاجـة ملحـة في أغلب 

التعامـات. 
وطالمـا أن اللـرة الركية لم تغـطِّ حاجة 
السـوق حتـى الآن، فتغـر الأسـعار لـن 
بالأسـعار  والتأرجـح  ملموسًـا،  يكـون 
سـيبقى قائمـًا مـا دامـت بعض السـلع 
تسـعّر باللـرة السـورية، وبعضها الآخر 
والركيـة،  السـورية  بالعملتـين  تسـعّر 
لكـن "مـا إن تعُتمـد اللـرة الركية عى 

نطـاق كافٍ، سـتثبت الأسـعار".

الأساس هو الراتب بعملة مستقرة
تسـبب تـداول اللـرة السـورية بمتاعـب 
كبرة، بتفـاوت قيمتها صعـودًا وهبوطاً، 
حسـب الوزيـر في "الإنقاذ"، باسـل عبد 
العزيـز، ففي الصباح سـعر وفي الظهرة 
سـعر وفي المسـاء آخـر لنفـس السـلعة،  
مـا أفسـح مجـالًا واسـعًا للمتاعبـين و 
الجشـعين، "لذلـك كانـت اللـرة الركية 
بعـض  انتهازيـة  مـن  للوقايـة  ضرورة 

لتجار".  ا
أمـا وزيـر الاقتصـاد في "المؤقتـة"، عبد 
الحكيـم المري، فرى أن اللرة السـورية 
فقدت وظائفهـا كعملة، ولم تعد مقياسًـا 
للقيمـة ولا أداة لادخـار، وخسرت القبول 
العـام، ولم تعـد وسـيلة للتـداول، لذلـك 
فاسـتبدال العملة لن يـؤدي إلى انخفاض 
القـوة الشرائية لعامـل أو موظف، خاصة 

بعـد أخذ راتبـه بعملة مسـتقرة.

هل تحسنت قدرتهم الشرائية؟
سكان شمال غربي سوريا يتداولون الليرة التركية بدل السورية

يتكيف الأهالي في مناطق سيطرة فصائل المعارضة مع تداول العملة التركية، بعد قرار حكومتي "الإنقاذ" في ريف حلب و"المؤقتة" في إدلب استبدال 

الدولار والليرة التركية بالعملة السورية في مناطق نفوذيهما، بعد التراجع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، خلال فترات زمنية متقاربة. 



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 435 - الأحد 21  حزيران/يونيو 082020

إبراهيم العلوش

يستغرب مؤيدو النظام السوري 
أسباب معاقبته بقانون "قيصر"، ولا 

يرون أبدًا صور "قيصر" التي ملأت 
العالم، بل يصمتون عنها، وهم بين 
متشفٍ من ضحايا التعذيب، ومُنكِرٍ 
لها، باعتبار نشر تلك الصور مجرد 

مؤامرة صهيو- أمريكية لتشويه 
سمعة محور المقاومة!

منذ أحداث الثمانينيات في القرن 
الماضي، أرسى حافظ الأسد فلسفته 

القائمة على استثمار الصمت، 
الصمت الداخلي والصمت الدولي عن 

جرائم نظامه، فلا أحد يسمع أبدًا 
بأصوات المعتقلين وصيحات تعذيبهم، 

ولا أحد يسمع بأخبار الفساد 
وتخريبه للبلاد، فالصمت خيار 

استراتيجي في فلسفة حافظ الأسد، 
وكل من يتحدث عمّا سمع أو رأى فهو 

ضحية مؤكدة، ولا بد من ترحيله إلى 
سجون ومعتقلات النظام.

لقد دفع النظام كثيراً من عائلات 
المعتقلين في الثمانينيات من القرن 
الماضي إلى تغيير لقبها لتبتعد عن 

لقب قريبها المعتقل، وإلا كان الطرد 
من الوظيفة ومن سلك التعليم 
خاصة، مصير أبناء وبنات تلك 

العائلة. 
ففروع المخابرات بعد انتصار حافظ 

الأسد على انتفاضة حلب وحماة في 
الثمانينيات، فتحت أضابير لكل عائلة 

تم اعتقال أو توقيف أحد أبنائها، 
وصارت الاستدعاءات جزءًا من قدر 
تلك العائلات، ونصيبها من التنكيل 

الذي يلحق بعائلات المعتقلين.
لقد رسّخ حافظ الأسد الصمت في 

أوساط الشعب السوري، فكل حديث 
بالسياسة مهما كان صغيراً يُعتبر 
تهمة، وكل إشارة للفساد أو لمصير 
البترول أو شراكات آل مخلوف هي 

خطوة تستوجب الانتقام، وكان 
مصير النائب رياض سيف عبرة لكل 
من يتحدث في شؤون الفساد ونهب 
الدولة من قبل عائلة الأسد ومخلوف.

مع قيام الثورة السورية، وهبّة 
الناس، تخلص السوريون من عقدة 
التجاهل التي أصمّت آذانهم وأغلقت 

أفواههم طوال أربعين سنة من 
احتلال فروع ومفارز المخابرات 
للأحزاب والجامعات والجوامع 
والجمعيات، ومن اختناق البلاد 

بالانتشار السرطاني لأعداد المخبرين 
الذين فاق عددهم عدد عناصر الجيش 

والمخابرات. 
مع اندلاع الثورة بدأ الشعب السوري 
طريقًا جديدًا، وفتح الناس هواتفهم 

وانضموا إلى الشبكات الاجتماعية، 
والتجمعات الشعبية والإلكترونية 

بمئات الآلاف، وصاروا يستبشرون 
بهتافاتهم )الحرية صارت على 

الباب(!
لكن النظام ومخبريه لم يستوعبوا 

المستجدات، واعتبروا أن عودة الناس 
إلى الصمت هو الحل الوحيد لاستمرار 

النظام ولاستمرار سوريا نفسها.
اليوم، وبعد فرض قانون "قيصر" 

واختراق الصمت الدولي، ومحاصرة 
النظام اقتصادياً، لا يزال مؤيدو 
النظام يتجاهلون صور ضحايا 

التعذيب التي تمكّن "قيصر" 
من تهريب 55 ألف صورة منها، 

ويتساءلون لماذا تتم محاصرة النظام 
الذي انتصر على الإرهابيين؟

مؤيدو النظام لا يصمتون اليوم عن 
صور التعذيب فقط، بل يصمتون 

أيضًا عن تدمير المدن، وعن تهجير 
الناس، ويكفيهم أن يقول بشار 
الأسد إنه يسعى لهندسة سوريا 

مع الإيرانيين والروس وخلق شعب 
منسجم!

ويصمت هؤلاء المؤيدون عن نهب 
الفوسفات والغاز والبترول والموانئ، 

والأراضي الزراعية، والضواحي 
السكنية، والمطارات، من قبل المحتلين 

الإيرانيين والروس، ويكفي أن يقول 

إعلام النظام إن هؤلاء الذين شاركوا 
بتدمير البلاد هم حلفاء وليسوا 

محتلين أجانب.
ويصمت المؤيدون عن مقتل أبنائهم 

وتيتيم أطفالهم وترميل نسائهم 
وانهيار قيمة العملة إلى مستويات 

تنتقل بهم وبالشعب السوري إلى 
حافة الموت جوعًا.

ويصمت المؤيدون عن صراع آل 
مخلوف وآل الأسد، ويتغاضون عن 

أرقام المليارات التي يتبادلون علنًا 
التهم بنهبها، ويعتبرون أن انهيار 

الليرة مجرد مؤامرة مريخية!
إن استمرار سياسة الصمت التي 

رسخها حافظ الأسد وأجهزة 
مخابراته وجيشه، لم يعد يمنع 

السوريين من سماع الأصوات التي 
يصرخ بها الناس تحت القصف، ولا 

الأصوات التي يستنجد بها المعتقلون 
للخلاص من التعذيب، ولا الأصوات 
التي يصيح بها الأطفال المهجرون 

من بيوتهم إلى البراري وإلى البلدان 
الغريبة، فلم يعد الصمت قدرًا متاحًا 

للسوريين، ولم يعد الحفاظ عليه 
مكسبًا كما يظن المؤيدون، فالصمت 
جرّ على البلاد كل هذه الكوارث، ولم 

يعد أبدًا خيارًا إلا لمن يعتبر نفسه  
كارهًا للشعب السوري، ومؤيدًا 

للاحتلال الأجنبي، فالصمت صار اليوم 
خيانة وطنية لا تسترها المطالبات 

الواهية بتغيير محافظ حمص.
يفهم جميع السوريين، ويجب أن 

يفهم المحتلون الأجانب من روس 
وإيرانيين وأمريكيين، أن الصمت 

وحرّاسه صاروا من الماضي الأسود 
لسوريا، ولم يعد مقبولًا العودة إليه.

فالمعتقلون الذين صمت المجتمع 
السوري سابقًا على تعذيبهم 

وعلى التنكيل بهم، صاروا اليوم 
يمتلكون أدوات حديثة في التعبير 

عن معاناتهم، وصارت صورهم 
وأسماؤهم تعبر العالم متسربة 

من بين الجدران السوداء، فصور 
"قيصر" حملت أرواح أولئك 

المعتقلين الذين قضوا وهم يتوسلون 
إلى جلاديهم من أجل قليل من 

الرحمة، أو قليل من الإحساس أو 
الشعور الوطني، أو قليل من هواء 

الزنزانة الأسود، ولكن غرور جلادي 
الأسد منعهم حتى من التقاط لحظة 

تنفس قبل رحيلهم المأساوي.
عادت صور المعتقلين عبر مظاهرات 

السوريين ومطالبتهم بالحرية، 
وعادت عبر المنظمات الدولية لحقوق 

الإنسان، عادت صور المعذبين 
لتطـارد جلاديها عبر قانون "قيصر" 

لتخنـق النظام وداعميه، ولم يعد 
الصمت واردًا بحجة أن النظام 

سـيخنق الشعب انتقامًا من قانون 
"قيصر"، فالنظام لم يترك شـيئًا لم 

يفعلـه، فقد دمّر البلاد، وهجّر أهلها، 
ولا يزال مصّرا على العودة إلى 

أيام حافظ الأسـد التي كانت تنعم 
الخنوع! بالصمت إلى حد 

أسامة آغي

التي تفجّرت في  الثورة السورية 
منتصـف آذار عام 2011، كانت تريد 
إحداث تغيير سـياسي في بنية نظام 
الحكم في البلاد، من حالة الاسـتبداد 

الشديد، إلى دولة المواطنة، وقد 
المتظاهرون بملء حناجرهم  هتف 

الحرية  ومطالب  بشعارات 
والمساواة. والديمقراطية 

النظام الاستبدادي في البلاد، الذي 
المفرطة لسحق  القوّة  استخدم 

الثورة، اعتقادًا منه أنه سـينهيها 
خلال فترة قصيرة، كان في الوقت 
ذاته يسـهم بخلخلة الأمن الوطني، 

وضرب الروابط بين المناطق 
السورية، ما شجّع بعض القوى 

المتطرفة،  الفكرية  الاتجاهات  ذات 
مـن المكونات الوطنية الكبرى، على 
السياسية  سواء  مشاريعها،  طرح 

ذات الاتجاه الأيديولوجي، أو الإثني، 
الطائفي. أو 

هذه الحالة، دفعت حزب "الاتحاد 
اختصار  يتم  الذي  الديمقراطي"، 

تسميته بـ"PYD"، إلى طرح 
مشروعه السياسي، المسمّى "الإدارة 

منطقة  في  الديمقراطية"  الذاتية 
شرق الفـرات، في حين كانت أغلبية 

تأتلف بإطار  الكردية  الأحزاب 
تحالفي تحت اسـم "المجلس الوطني 

الكردي"، وتحت برنامج يدعو إلى 
نظام سياسي فدرالي.

الصراع السياسي في منطقة شمال 
الحسكة(  )محافظة  شرقي سوريا 

بين التكوينين السياسـيين الكرديين، 
وصل في مرحلة من مراحله إلى 

"PYD" تصفية معارضيه  محاولة 
الكـرد، من منطلق فرض مفهوم 

الديمقراطية" على  الذاتية  "الإدارة 
بقيـة القوى في المنطقة، أو في 
المعارضة السورية، ووصل إلى 

مرحلـة التغيير الديموغرافي بالبنية 
الجزيرة  منطقة  في  السكانية 

السورية.
هذه الحال التي تعيشـها التنظيمات 

الكردية السـورية، لم تشد من أزر 
الوطني على  التحرري  النضال 

والعمل  الاستبداد،  تفكيك  قاعدة 
عـلى بناء دولة مواطنة ذات واقعية 

. ممكنة
وفي الوقت ذاته، لم تستطع قوى 
المعارضـة أن تتبنى بتوافق وطني 

عريض رؤية سياسـية لنظام الحكم 
ما بعد تفكك نظام الاسـتبداد، يلحظ 

السورية  المكونات  حقوق جميع 
عبر مفهوم دولة مواطنة صريح، 
وهو خلل سـياسي تتحمله قيادات 

التحقت جزرها  التي  المعارضة، 
المتعـددة بأجندات إقليمية ودولية، 

الوطني،  الحوار  أضعفت روابط 
وإمكانيـة خلق قاعدة تفاهمات بين 

المختلفة. السورية  المكونات  كل 
في ظلّ هذه الحالة، وبضغط 

التكوينان  أمريكي، ذهب  علني 
إلى مفاوضات  الكرديان  السياسيان 

لتوحيـد مكونيهما، ليصير للكرد 
تمثيل سـياسي عام، مهمته التعبير 

عن المكون الكردي السوري، وهو 
مكون وطني أصيل لا تزيد نسـبته 

السـكانية في عموم البلاد على 10% 
وفق تقديرات الأمم المتحدة عام 

.2017
لذلك، لا يمكن الطعن بحق 

السوريين في  الكرديين  التكوينين 
التفاوض والاتفاق على تمثيل 

موحـد لهما، ولكن هذا التمثيل لا 
ينبغي أن يتشـكل أو يتكون على 

أرضية التعارض مع المسـألة الوطنية 
السورية.

المسألة  بالتعارض مع  ونقصد 
الوطنية السـورية، أن يشكّل هذا 

لترسيخ  قاعدة  الموحد  التمثيل 
وفرض "فدرلة سياسية"، تخدم 

تجزئـة البلاد، من منطلق إثني حالم 
بدولـة قومية، لا تتوفر شروط دولية 

إنجازها. إقليمية في  أو 
هـذا يعني أن التوافق بين المكونين 

السوريين، الذي أتى بضغوط 
أمريكية، سـيجد نفسه لاحقًا في 

صراعـات محلية وإقليمية، يدركها 
المكونان، ويدركان خطرها  هذان 

على وجود المكون الكردي في 
سوريا، تحت شعارات تدغدغ أحلامًا 

قوميـة، لا يمكن تحقيقها في ظل 
بالمنطقة. الحالية  التوازنات 

النخب  بصورة أوضح، لماذا تنجرّ 
في  الكردية  والثقافية  الفكرية 

سـوريا إلى خيار الحلم على حساب 
الممكن؟ الواقع  خيار 

هـذا الخيار، الذي يتم تجنيد حملات 
للوصول  خدمة  وإعلامية  سياسية 
إلى ضفاف له، نسـيت هذه النخب 

أنه ارتبط بمرحلة سياسـية سابقة، 
وهو محمول فكري كردي، طرحته 

قيادة كردية في شمالي العراق، 
تحت قيادة الملا مصطفى البرزاني، 

الـذي كان يمثّل في تلك اللحظة 
التاريخية ذهنية قبلية عشـائرية 
أكـر مما يمثّل ذهنية تقرأ الواقع 

التطور  باعتباره درجة من درجات 
في البنى الاجتماعية، وأن لهذه 

البنـى مطالب وشروط تحقق تختلف 
التطور. هذا  نتيجة 

وفق هذه الرؤية، ليس من حق 

المكونات السـورية عمومًا، والعربية 
منهـا خصوصًا، أن تنكر على المكون 

الكردي السوري حقه في تشكيل 
تمثيل موحد له، اسـتجابة لاحتمالات 

التطورات السياسـية المقبلة، ومنها 
صياغة دسـتور وطني للبلاد، تقود 

عمليـة صياغته الأمم المتحدة عبر 
الدولي، غير بيدرسون. وسيطها 

ولكن من جهة أخرى، يحق 
للمكونات السـورية المختلفة، وفي 

الأكبر،  العربي  المكون  مقدمتها 
السياسية  الوحدة  التوجس من 

الكردية في ظل غموض سياسي 
حقيقـي لأهداف هذا التمثيل الجديد، 

فالسوريون لا يريدون أن يشكل 
التمثيـل الكردي خطرًا على وحدة 

النسـيج الوطني في البلاد، فالأكراد 
السـوريون لن يستطيعوا مواجهة 

تهديـد إقليمي، تمثّله أولًا تركيا، التي 
تتشـارك مع جغرافية هذه المنطقة 

400 كيلومتر. بحدود تزيد على 
الاتفاق بين  الأمريكيون يحوّلون 
تمثيلات الكرد السوريين إلى أداة 
لمآرب سياسـية لهم، تخدم أهدافًا 

في صراعاتهـم المقبلة في المنطقة 
أو في خارجها، ولهذا، كان على 

التمثيلات الكردية السـورية أن تعلن 
أن هدفها السـياسي من هذا التوحد 
هو الإسـهام ببناء سوريا الجديدة، 

الفدرلة،  وليس بفرض مفهوم 
أو فرض مفهوم الإدارة الذاتية 
المنطقة  الديمقراطية في هذه 

السـورية، كي يزيلوا أي شكوك لدى 
الأخرى،  السورية  المكونات  بقية 

وتحديدًا المكون العربي، وهو الذي 
يشـكل نسبة تزيد على %85 من 

البلاد. مجموع سكان 
لقـد صار من الواضح أن تقاعس 

الدول الكبرى لتنفيذ قرار  وإهمال 
 ،2254 مجلس الأمن الدولي رقم 

سيسـاعد على تقسيم سوريا بصورة 

مؤقتة إلى ثلاثة أقسـام، هي منطقة 
نفوذ أمريكي شرق الفرات بمساعدة 

 ،"PYD" الذراع الكردية لحزب
الوطني  "المجلس  أحزاب  وبموافقة 

الكردي". 
ومنطقة نفوذ تركي، عبر 

التابع  الوطني"  "الجيش  قوات 
لـ"الحكومـة المؤقتة"، المنبثقة عن 

الثورة والمعارضة"،  "ائتلاف قوى 
وهو حليف الدولة التركية، في 

الزيتون" و"درع  منطقة "غصن 
الفرات" و"نبع السلام"، إضافة إلى 

إدلب. محافظة 
أما القسـم الثالث فهو الذي يخضع 

لسـلطة النظام السوري شكليًا، 
فعليًا،  الروسي  الاحتلال  وسلطة 

والمتمثل ببقية الجغرافيا السـورية، 
حيث سيخرج الإيرانيون من هذه 

الجغرافيا.
انقياد التمثيلات السياسـية الكردية 

المعارضة  وعجز  السيناريو،  لهذا 
السوريين  السورية عن قيادة 

وفرض أجندة وطنية، والركون 
إلى جهد الدول الكبرى، سيقود 

بالضرورة إلى فدرلة البلاد، وهذا 
سيشـكل قنبلة، تتفجر من جديد، 

بسـبب رفض تركيا إنشاء كيان 
كردي على الحدود مع سـوريا تحت 

أي مسمى.
إن هذا الخطر القادم من السـلوك 

اللاعبين  لكل  الضيّق  السياسي 
سيبقي  السوريين،  السياسيين 

النزاعات وعدم  سوريا رهينة 
يتطلب  الوطني، وهذا  الاستقرار 

إعـادة إنتاج رؤية وطنية حقيقية، 
عجـزت القوى الحالية عن إنجازها، 

وهـو أمر يتطلب إيجاد مخرج له، 
من خلال مؤتمر وطني سوري 

حقيقي، يشـكل مرجعية وطنية، 
الحالي  السياسي  "السيرك"  تنهي 

في الصراع السوري.  

رأي وتحليل

استثمار الصمت

شرق الفرات.. توافقات الوحدة أو التمزق
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عنب بلدي
ملف العدد 435 

الأحد 21 حزيران 2020

إعداد:
حباء شحادة 
علي درويش

الإعلام في شمال غربي سوريا.. 

من يضبط "مهنة المتاعب"؟
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مـن  منطقـة  النظـام  قـوات  تسـتثِن  لم 
المتظاهرين  الانتهـاكات خـلال سـعيها لقمـع 
السـلميين وإسـكاتهم، لتنشـأ ثقافة النشـاط 
الإعلامـي الثـوري في أرجـاء سـوريا، وتقود 
الممنهـج  والكـذب  التعتيـم  لتحـدي  المئـات 

الرسـمية. الإعلاميـة  الآلـة  اعتمدتـه  الـذي 
الثوريـون  الإعلاميـون  الناشـطون  واجـه 
السـوري  للنظـام  المناهضـون  والصحفيـون 
آلـة القمـع، وذاقـوا مـرارة الاعتقـال، وقُتـل 
عـدد منهـم تحـت التعذيـب، لكـن الانتهاكات 
النظـام  بانتهـاء سـيطرة  تتوقـف  بحقهـم لم 
جهـة  فـكل  مناطقهـم،  عـلى  السـوري 
جديـدة،  عوائـق  تخلـق  كانـت  مسـيطرة 
وتبتكـر أدوات لقمعهـم ومنعهـم مـن التعبير 

بحريـة. يخالفهـا  الـذي  الـرأي  عـن 
لـ"المواطـن  الإعلامـي  العمـل  وانطلـق 
القمـع  اشـتداد  بعـد  سـوريا  في  الصحفـي" 
السـلمية،  الشـعبية  للاحتجاجـات  الحكومـي 
وطـرد وسـائل الإعـلام العالميـة ومنعهـا مـن 

والوقائـع. الأحـداث  نقـل 

لأمريـن،  نتيجـة  الصحفـي  النشـاط  وكان 
ورئيـس  والصحفـي  الكاتـب  تقديـر  حسـب 
الأسـبق،  السـوريين  الصحفيـين  رابطـة 
بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  معسـعس،  ريـاض 
التكنولوجـي"  والتقـدم  "الحاجـة  وهـما 
الأخبـار  لغـرف  الإخبـاري  المـورد  وغيـاب 
العالميـة في المناطـق الشـديدة الخطـورة، مـا 
دفـع للاعتـماد عـلى سـاكني المنطقـة، الذين 
وثـورة  التكنولوجـي  التقـدم  مـن  اسـتفادوا 
الهواتـف الذكيـة، لتسـجيل الأحـداث ورفعهـا 

الإنترنـت. مواقـع  عـلى 
الدراسـة  تـرف  الإعلاميـين  كل  يملـك  لم 
لكنهـم  الصحفيـة،  للمهنـة  الأكاديميـة 
عاشـوا تفاصيلهـا وخبروهـا مـع اختيارهـم 

نقـل مظاهـر "الحريـة" وتوثيـق انتهاكاتهـا 
في سـوريا، إلا أن الحريـة لم تخترهـم في أي 
مـن مناطقهـا، فمن رقابـة النظام وتشـديده 
إلى أهـواء الفصائـل وعناصرهـا، وقـع ناقلو 

النـيران. وسـط  "الحقيقـة" 
ومـع توسـع سـيطرة النظـام السـوري عـلى 
دمشـق  وريـف  درعـا  في  المعارضـة  مناطـق 
دُفـع  فحـماة،  بحمـص  مـرورًا  والغوطـة 
الشـمال،  نحـو  القسريـة  للهجـرة  الأهـالي 
300 إعلامـي في الشـمال  حتـى تجمـع نحـو 
الغـربي، وفـق تقديـر مديـر "المركز السـوري 
للحريـات الصحفيـة" في "رابطـة الصحفيين 

حسـين. إبراهيـم  السـوريين"، 

فرع  في  حدث  ما  هذا  عصا..  لمن  العصا 
الشام" تحرير  "هيئة 

بعـد  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  تمكنـت 
احتـلال  مـن  المنطقـة،  عـلى  هيمنتهـا 
الإعلاميـين  حقـوق  انتهـاك  في  الصـدراة 
النظـام  مـن  اللقـب  منتزعـة  والصحفيـين، 
السـوري، وفـق الأرقـام التـي وثقهـا "مركز 
الحريـات الصحفيـة" في "رابطـة الصحفيين 

. " يين لسـور ا
 575 الإعلاميـين  ضـد  الانتهـاكات  وبلغـت 
 2011 في محافظتـي حلـب وإدلـب منذ عـام 
حتـى أيـار المـاضي، وكان للفصيل العسـكري 
 ،2019 عـام  منـذ  الأكـبر  النصيـب  منهـا 
حسـبما قـال مديـر المركـز، إبراهيـم حسـين، 
شـهر  يمـر  يـكاد  "لا  مضيفًـا،  بلـدي،  لعنـب 
ترتكبهـا  انتهـاكات جديـدة  فيـه  إلا ونسـجل 

لهيئـة".  ا
)اسـم مسـتعار(،  الصحفـي "عمر"  الناشـط 
لم يكـن يعتقـد أن انتقـاد حكومـة "الإنقـاذ" 
الشـام"  تحريـر  لـ"هيئـة  بتبعيتهـا  المتهمـة 
الاجتماعـي،  التواصـل  صفحـات  عـبر 

سـيقوده لأيـام عصيبـة في سـجن "العقاب" 
"الهيئـة". تديـره  الـذي  الشـهير، 

الحقيقـي،  اسـمه  نـشر  عـدم  عمـر  طلـب 
لا  عملـه،  في  الحقيقـة  يتحـرى  أنـه  فرغـم 
تعـرض  إذ  السـابقة،  تجربتـه  يعيـد  أن  يريـد 
توجـه  حـين  الإهانـات  مـن  كبـير  لـ"كـمّ 
عـن  للاستفسـار  للهيئـة  حاجـز  إلى  طوعًـا 

عنـه". بحثهـم  سـبب 
خلالهـا  أصر  الأخـرى،  تلـو  تحقيـق  جلسـة 
المحققـون عـلى غسـل دمـاغ عمـر وإقناعـه 
بعظيـم ذنبـه، مـع توسـع نطـاق التهـم مـن 
الإسـلام"،  "كراهيـة  إلى  "الإنقـاذ"  انتقـاد 
فنـال خلالهـا نصيبـه مـن الـضرب والتهديـد 
والتخـوف مـن الوصـول إلى تهمـة "الـردة".

الزنزانـة  في  عمـر  قضاهـا  طويلـة  أيـام 
المنفـردة، التـي لا يزيـد طولهـا عـلى متريـن 
وعرضهـا عـلى مـتر واحـد، مـع ارتفـاع يقل 
تتعـدى  لا  حجـرة  فيـه  وبـاب  متريـن،  عـن 
أبعادهـا مـتراً بمـتر، تضم الحـمام والمرحاض 

. لمغسـلة وا
تضمنـت  للتحقيـق،  جلسـات  سـبع  وبعـد 
وعـادات"  "أخـلاق  عـن  وسـؤاله  اتهامـه 
ناشـطين وناشـطات، لم يعرف سـبب ذكرهم، 
أفـرج سـجانو عمـر عنـه، بعـد قضائـه فترة 

العقوبـة التـي حُـددت بــ25 يومًـا.
حكومـة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
في  نفـى،  الأحمـد،  ملهـم  "الإنقـاذ"، 
الصحفيـين  تعـرض  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
"تسـهيلات  إلى  مشـيراً  مضايقـات"،  لــ"أي 
عمـل  في  و"الأريحيـة"  الصحفـي"،  العمـل 
الـوكالات، التـي تمتـاز بهـا مناطـق سـيطرة 
"الحكومـة" عـن غيرهـا، عـلى حـد تعبـيره.

الحبس  يعني  الشام"  "أحرار  قياديي  انتقاد 
يومًا  83

فصيـل  اعتقـل  أخـرى،  منفـردة  زنزانـة  في 
"أحـرار الشـام" الصحفـي فايـز الدغيـم، في 
 83 2016، وبقـي حينهـا مـدة  آذار مـن عـام 
يومًـا، بتهمـة "انتقـاد قيـادات محليـة عـبر 

الاجتماعـي". التواصـل  وسـائل 
في  قـسري  إخفـاء  بشـكل  الاحتجـاز  كان 
البدايـة، حسـبما قـال فايـز لعنب بلـدي، قبل 
أن يتواصـل بعـض عنـاصر الفصيل مـع أهله 

ويخبرونهـم عـن مكانـه.
بمقـدار  تـدم  لم  والتحقيـق  الـضرب  آثـار 
التهـم التـي التصقـت بفايـز وكادت أن تبعده 
خـلال  الاتهامـات  تصاعـدت  إذ  مهنتـه،  عـن 
إلى  القيـادي  انتقـاد  مـن  التحقيـق  جلسـات 
محاولـة اغتيالـه بالعبـوات الناسـفة، قبل أن 
يقـود خلاف بـين محكمـة الفصيـل والقيادي 

الـذي اعتقلـه إلى الإفـراج عنـه.

ينتقدها" من  "تعذب  حلب  ريف  في  فصائل 
الخاضعـة  الشـمالي  حلـب  ريـف  مناطـق 
عـلى  أمنًـا  أكـر  ليسـت  التركيـة  للسـيطرة 

الناشـطين، فمن جولـة للتصوير في شـوارع 
سريـول  بـلال  الإعلامـي  تعـرض  عفريـن، 
مجموعـة  يـد  عـلى  الوحـي"  لـ"التعذيـب 
ثلاثـة  مـدة  مـراد"  "السـلطان  لفرقـة  تتبـع 
الـذي  جسـده  صـور  بعدهـا  انتـشرت  أيـام، 
وسـائل  عـبر  المحققـين،  ضربـات  ألهبتـه 

الاجتماعـي. التواصـل 
لم  التهديـدات  إن  بلـدي،  لعنـب  بـلال  وقـال 
وسـبعة  سـنة  بعـد  ولعائلتـه  لـه  تنقطـع 
مـن   8 في  الاعتقـال،  حادثـة  عـلى  أشـهر 

.2019 الثـاني  تشريـن 
سـوريون  ناشـطون  الحادثـة  عقـب  وأطلـق 
ليسـت  و“الصحافـة  بـلال”  “مـع  وسـمي 
جريمـة”، عـبروا مـن خلالهـما عـن غضبهم 

معـه. وتضامنهـم 
لـ"الجيـش  بالسـؤال  توجهـت  بلـدي  عنـب 
فرقـة  ضمنـه  تنضـوي  الـذي  الوطنـي"، 
التضييـق  أسـباب  عـن  مـراد"،  "السـلطان 
في  الأمنـي  النهـج  واسـتخدام  الإعلامـي 
التعامـل مـع الإعلاميـين والصحفيـين، ولكنها 

التحقيـق. إعـداد  سـاعة  حتـى  ردًا  تلـقَ  لم 

مـا إن رفـع يديـه المقيدتـين بسلاسـل حديديـة عاليًا، 
ووجـه عينيـه المعصوبتـين نحـو الأرض، حتـى بـدأت 
مشـهد  الجمـوع.  بـين  صـوره  بالتقـاط  الكامـيرات 
الإعلاميـين وإهانتهـم عـلى  تعبـيري اسـتنكر ضرب 
يـد عنـاصر مـن "هيئـة تحريـر الشـام" عـلى طريق 
10 مـن حزيـران  دمشـق- حلـب الـدولي )M4(، في 
الحـالي، وانتقـد تعامـل الفصيـل أمـام أعـين أمنييه، 
ليختـزل واقعًـا مليئًـا بالتضـارب يعيشـه الإعلاميون، 
غـربي  شـمال  في  التعبـير،  وحريـة  التضييـق  بـين 

سـوريا.
أيقظـت صرخـة "الحريـة" الأولى، عـام 2011، مهنة 
الصحافـة والإعـلام بعـد أن كُبلـت عقـودًا في أقبيـة 
النظام السـوري، لتصبح نشـاطًا "ثوريًا" تعاقب عليه 
القوانـين المكتوبـة والعرفيـة لسـلطات الأمـر الواقـع 
خـلال الأعـوام التسـعة الماضية، دون نصـير يدافع عن 

حقـوق الإعلاميـين، ولا عـين رقيـب تصـوّب عملهم.

لم  الاعتقـال،  وظلـمات  الرصـاص  طلقـات  وبـين 
تسـتحق الصحافـة لقـب "مهنـة المتاعـب" أكر مما 
فعلته في شـمال غربي سـوريا، الذي ضـم الصحفيين 

والناشـطين الإعلاميـين مـن أنحـاء سـوريا كافـة.
غيـاب  أسـباب  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تبحـث 
غـربي  شـمال  في  للإعلاميـين  الجامعـة  الرابطـة 
وتحميهـم  حقوقهـم  عـن  تدافـع  كجهـة  سـوريا، 
وتضبـط عملهـم مهنيًـا، وسـط العوائـق والمشـاكل 
التـي أسـقطها عليهـم الواقـع الأمني، بين اسـتهداف 
قـوات النظام السـوري واسـتياء الفصائل المسـيطرة.

وتشـير عند اسـتخدام مصطلـح "الإعلاميـين"، الذي 
حسـب  التعريـف،  عنـد  والجـدل  "الضبابيـة"  تلفـه 
وصـف الأكاديميين، إلى العاملين في الداخل السـوري 
الوقائـع  نقـل  بهـدف  صحفيـة  جهـات  لمصلحـة 
والأحـداث مـن الأرض، بتقاريـر مكتوبـة أو صـور أو 

مقاطـع فيديـو.

المواطن الصحفي:

هـو المواطـن الناشـط، غـير المختـص 
في  دوره  يمـارس  الـذي  بالصحافـة، 
الضـوء  تسـليط  خـلال  مـن  المجتمـع 
عـلى حدث أو ظـرف معيّن، باسـتخدام 

بسـيطة. إعلاميـة  أدوات 

وُلدوا من رحم الحرب..

جهات السيطرة "تخنق" 
إعلاميي الشمال 

)AFP( 2013 كاميرا الناشط الإعلامي ملحم بركات ملطخة بالدماء بعد مقتله في حلب - كانون الأول

برأيك.. 
من يضبط العمل الإعلامي 

في شمال غربي سوريا

السلطات المسيطرة 

قواعد المهنة وأخلاقها

بلـدي،  عنـب  أجرتـه  اسـتطلاع  وفي 
بـوك"،  "فيـس  في  صفحتهـا  عـبر 
طرحت فيه سـؤال "من يضبـط العمل 
الإعلامـي في شـمال غربي سـوريا؟"، 
صـوّت 280 مسـتخدمًا، بنسـبة 67% 
مـن أصـل 418 صوتـًا، بأن السـلطات 
المسـيطرة هـي الضابط، في حـين رأى 
%33 مـن المصوّتـين أن قواعـد المهنـة 

وأخلاقهـا هـي الضابـط.
إن  الرجـب،  المسـتخدم حسـين  وقـال 
الخياريـن خاطئـان و"لا أحـد يعتمـد 
العمـل  وأخلاقيـات  معايـير  عـلى 
الصحفـي، أغلـب الناشـطين العاملين 
حاليًـا همه كيـدي أو تحريـي أو من 

الشـهرة". أجـل 

67%

33%
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صـدارة  الحريـات  ونقـص  الأمـن  غيـاب  احتـل 
في  الإعلاميـون  منهـا  يعـاني  التـي  المشـاكل 
تقييـد  مـن  تعنيـه  لمـا  سـوريا،  غـربي  شـمال 
وتهديـد، إلا أن العوائـق التـي تقـف في وجههم 

وحسـب. بذلـك  محـدودة  تكـن  لم  يـوم  كل 
اعتـبر الصحفـي محمـد العـلي أن أهم المشـاكل 
إدلـب  في  الإعلامـي  العمـل  تواجـه  التـي 
الإعلاميـين  بـين  الناظـم  الكيـان  غيـاب  هـي 
والصحفيـين والناشـطين والعاملـين بالتصويـر 
تقـف  حقيقيـة"  "ضوابـط  يضـع  والتصميـم، 

المسـيطرة. القـوى  تطـاول  وجـه  في 
كيانـًا  يملكـوا  لم  الإعلاميـين  أن  إلى  وأشـار 
قديمـًا قبـل الثـورة يمكـن إعـادة تأهيلـه، مثـل 
إذ  التربيـة والصحـة والعمـل الإنسـاني،  قطـاع 
كان حكـرًا عـلى وزارة الإعـلام، وهذا مـا يجرده 
تقديـر  وفـق  الحقيقـي"،  "الإعـلام  صفـة  مـن 

محمـد.
إلى  المحترفـين  الصحفيـين  لخـروج  كان  كـما 
عـلى  العـبء  تشـكيل  في  دور  سـوريا  خـارج 
المواطـن الصحفـي أو الصحفيين الذين مارسـوا 
المهنـة وهـي ليسـت مـن اختصاصهـم، حسـبما 
قـال  الـذي  الشـمالي،  إبراهيـم  الصحفـي  يـرى 
التـي  الناظمـة  النقابـة  إن وجـود  بلـدي  لعنـب 
المهنيـة  وضوابطـه  الصحفـي  العمـل  تحـدد 
"مـن  تعتـبر  الصحفـي  العمـل  ميثـاق  وتضـع 

سـوريا. غـربي  شـمال  في  الأولويـات" 
اعتمـدت القـوى المسـيطرة على إصـدار الوثائق 
بالتصويـر  للإعلاميـين  للسـماح  والتصريحـات 
وتغطيـة الفعاليـات والأحـداث في شـمال غربي 
الأخـرى  عـن  منطقـة  كل  تميـز  مـع  سـوريا، 
تحـمِ  لم  الخطـوات  تلـك  أن  إلا  بالإجـراءات، 
ضحيـة  الوقـوع  مـن  بالـضرورة  الإعلاميـين 

والإهانـة. بالـضرب  الفصائـل  لانتهـاكات 
تلفزيـون  مراسـل  الإدلبـي،  خالـد  وقـال 
"العـربي"، إن الفصائـل غالبًا تحيـل الانتهاكات 
وتلجـأ  العنـاصر"  مـن  فرديـة  "تصرفـات  إلى 
للاعتـذار مـن الإعلامـي بعـد ذلـك، مـع غيـاب 
والمطالبـة  حقوقـه  عـن  المدافعـة  الجهـة 

. يضـه بتعو
لتعميـم  الفصائـل  إصـدار  فـإن  خالـد،  وبـرأي 
يأمـر عناصرهـا بالكف عـن ملاحقـة الإعلاميين 
والتعـرض لهـم، هـو الحـل الممكـن في الظروف 

. هنة لرا ا

تمثـل دور حكومـة "الإنقـاذ"، المسـيطرة عـلى 
العمـل الإعلامـي ووضـع  إدلـب، في "تنسـيق" 
ضوابـط تلائمـه، حسـبما قـال مديـر العلاقـات 
الأحمـد،  ملهـم  "الحكومـة"،  في  الإعلاميـة 
لعنـب بلـدي، مشـيراً إلى مشـاركة "الحكومـة" 
المتخصصـين  الثـورة  "إعلاميـي  مـن  عـدد  مـع 
والكفـاءة"  بالمهنيـة  لهـم  والمشـهود  بالإعـلام، 
في وضـع ضوابـط "لا تشـذ عـن أهـداف الثورة 

وقيمهـا".
لـ"الجبهـة  الإعلامـي  المسـؤول  أشـار  كـما 
مـن  عـددًا  )تجمـع  للتحريـر"  الوطنيـة 
"تسـهيل"  إلى  مصطفـى،  ناجـي  الفصائـل(، 
للعمـل  الشـمالي  حلـب  ريـف  في  الفصائـل 
الإعلامـي، من خـلال "التعـاون والتنسـيق" مع 
الإعلاميـين، وقـال إن "الجبهـة" بصـدد إيجـاد 
شرف"  "ميثـاق  عـلى  للتوافـق  مشـتركة  آليـة 
والفصائـل  الإعلاميـة  الجهـات  بـين  للتعـاون 

فيهـا. المنضويـة 

)AFP( 2013 كاميرا الناشط الإعلامي ملحم بركات ملطخة بالدماء بعد مقتله في حلب - كانون الأول

اعتقال وتهديد.. 
ولا جهة تحمي حقوق الإعلاميين

سلبيات غياب الوضع القانوني 
على الصحفيين السوريين 

يمكن اختصارها بالآتي:

عدم الاستقرار الوظيفي وما يتبعه من اضطراب 
يشمل كل نواحي الحياة.

ضياع الحقوق الوظيفية لعدم القدرة 
على المطالبة بعقد توظيف 

لدى المؤسسات الصحفية

الحد من إمكانية الحركة والنشاط 
واستحالة السفر إلى الخارج

القلق النفسي المرافق لذلك جراء الخوف 
من الترحيل أو عدم لم شمل الأسرة
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سـوريا  غـربي  شـمال  في  شُـكّلت 
روابـط واتحـادات إعلامية متعـددة، إلا 
أن أغلبهـا لم يدم طويـلًا، ومعظمها لم 
يـترك أي أثـر، حسـب رأي الإعلاميـين 
الذيـن التقتهم عنب بلـدي في المنطقة.

وكانـت هنـاك تجـارب عديـدة منذ عدة 
النـور"،  تبـصر  "لم  ولكنهـا  سـنوات 
محمـد  الإعلامـي  تعبـير  حـد  عـلى 
العـلي، الـذي عـزا فشـل تلـك التجارب 
اسـتراتيجية،  رؤيـة  وجـود  لـ"عـدم 
هـذه  لمثـل  حقيقـي  دعـم  وغيـاب 
المبـادرات"، مشـيراً إلى حاجـة النقابة 
أو الجسـم الـذي يضـم الإعلاميـين إلى 
تسـاعد  وكـوادر  وموظفـين  مـكان 
ومسـاعدات  ولوجسـتيات  بالتدريـب، 
للإعلاميـين  يؤمّـن  تكافـل  وصنـدوق 

احتياجاتهـم. بعـض 
في حـين اعتـبر الإعلامي خالـد الإدلبي 
أن سـبب عرقلـة النقابـة الجامعـة هو 
حالـة  مـع  أنفسـهم"،  "الإعلاميـون 
"يعتـبر  إذ  يعانونهـا،  التـي  الفرقـة 
ويرفـض  رئيسًـا،  نفسـه  إعلامـي  كل 
بقـرارات  يلتـزم  أن  أو  آخـر،  يديـره  أن 

آخـرون". يصدرهـا 
التكتـلات  حالـة  إن  خالـد  وقـال 
كونهـا  تعـدو  لا  الحاليـة  الإعلاميـة 
عـلى  تقـوم  قليلـة  لأعـداد  تجمعـات 
أسـاس تحزبي ومناطقي، وهـذا يعني 
غيـاب المركزيـة في عمـل الإعلاميـين.

توجهـات الفصائل والمؤسسـات المدنية 
والعسـكرية غير المتوافقة في الشـمال 
السـوري كانـت العائق الذي أشـار إليه 
الصحفـي خالـد النعيمـي، في حديثـه 
لعنب بلـدي، مضيفًا أن غياب التنسـيق 
بـين المؤسسـات هـو مـا منـع تشـكل 

الجامع. الكيـان 
أيضًـا  وتفرقهـا  "الحكومـات"  تعـدد 
كان السـبب في تعطـل تشـكيل النقابة، 
حسب رأي الناشـط الإعلامي براء رزوق.

العلاقـات  مديـر  قـال  جانبـه،  ومـن 
ملهـم  "الإنقـاذ"،  لحكومـة  العامـة 
الأحمد، إن تشـكيل النقابـة للإعلاميين 
للإعلاميـين  "يعـود  الرابطـة  أو 

. " نفسـهم أ
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 

حـول  للسـؤال  المؤقتـة"  "الحكومـة 
في  ودورهـا  الإعـلام،  مـع  تعاملهـا 
للصحفيـين،  جامعـة  نقابـة  تشـكيل 
ولكـن لم تجـد مسـؤولًا مخـولًا لذلـك.

أبرز تجمعات الإعلاميين في الشمال 
الغربي

"اتحاد الإعلاميين السوريين"
حلـب  ريـف  في   2018 عـام  شُـكّل 
بأنـه  نفسـه  عـن  ويعـرفّ  الشـمالي، 
إعلاميـين  تضـم  مسـتقلة  "مؤسسـة 
متفـق  شرف  ميثـاق  وفـق  سـوريين 
عليـه، وأهـداف معلنة لتنظيـم الجهود 
وتنميـة المهـارات وحمايـة الحقـوق".

لا يعتـبر الناشـط الإعلامـي عـلي أبـو 
الجـود وجـود الاتحـاد كافيًـا لحمايـة 
إن  إذ  حقوقهـم،  وحفـظ  الصحفيـين 
قدرتـه قـاصرة عـلى مـا يسـتطيع من 
إمكانيات، ولا يشـمل سـوى المنتسبين 

إليـه، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

"رابطة الصحفيين السوريين"
جهـة  لأي  تتبـع  لا  مسـتقلة  منظمـة 
حكوميـة أو حزبيـة، وتمثـل أعضاءها 
أينما وُجـدوا داخل سـوريا أو خارجها، 
و"تسـعى إلى أن تكـون مظلـة جامعة 
دون  السـوريين  للصحفيـين  مسـتقلة 
تمييـز"، كـما قـال مديرهـا، الصحفي 

مصعـب سـعود، لعنـب بلدي.
تضـم نحـو 500 إعلامـي، في الداخـل 
السـوري وحـول العـالم، وتعمـل على 
تقديـم الـدورات التدريبيـة الأكاديميـة 
مـع  والتشـبيك  والاختصاصيـة، 
المنظـمات الصحفيـة العربيـة والدولية 
بدعـم  المهتمـة  الأخـرى  والمنظـمات 
الصحفيـين، ونقـل حقيقـة مـا يجري 
الدعـم  خدمـات  وتقـدم  سـوريا،  في 
اللوجستي للناشـطين والصحفيين في 
الداخل السـوري "في حـال توفر الدعم 

. " لك لذ
تضـم بـين أعضائهـا إعلاميـين ضمن 
مناطـق سـيطرة النظـام وفي شـمال 

غـربي سـوريا، وتعمـل على تأسـيس 
فـرع خـاص في مدينـة أعـزاز، وتقبل 

منتسـبيها ضمـن شروط معينـة.
التوصـل إلى  الرابطـة مـن  تتمكـن  لم 
الداخـل  في  العمـل  تضمـن  "صيغـة" 
حتـى  أو  أعضائهـا،  سـلامة  مـع 
إليهـا،  المنتسـبين  غـير  الناشـطين 
بسـبب واقـع السـيطرة عـلى الأرض، 
عـن  الدفـاع  في  دورهـا  يعطـل  مـا 
حسـبما  والصحفيـين،  الناشـطين 
قـال سـعود، مشـيراً إلى دور "اتحـاد 
الإعلاميـين السـوريين" في ريف حلب 
الشـمالي، الذي يقـوم بمتابعـة قضايا 
المتاحة. الظـروف  الإعلاميـين، حسـب 

تجمعات تعاني من الفرقة..

أين نقابة الإعلاميين؟

ما دور نقابة الصحفيين المنشودة في شمال غربي سوريا؟
حماية الإعلاميين

الوقوف بوجه الانتهاكات المسلحة التي 
تمارسها الفصائل، والمطالبة بالصحفيين 
المعتقلين والدفاع عنهم في "المحاكم".

ضبط المحتوى الإعلامي
تحديد ضوابط للمواد الإعلامية المقدمة، من 

الالتزام بالمصداقية والمهنية، ونفي الشائعات 
والأخبار الزائفة.

تأمين الدعم والمعدات
التواصل مع الجهات الفاعلة الدولية، وتأمين 
المعدات اللوجستية والتعويضات والتدريبات 

الملائمة للإعلاميين.

ضمان حرية المعلومات 
تأمين امتيازات للصحفيين تمكنهم من الحصول 

على المعلومات من الجهات المسؤولة في 
المنطقة.

ضمان حرية الحركة
تمكين الإعلاميين من حضور التدريبات والدورات 

والمؤتمرات التي تجري خارج المنطقة، والتي 
تتطلب قطع الحدود بين مناطق السيطرة والدول 

المجاورة.

ضمان الحقوق المادية
تنظيم العلاقة بين الإعلاميين ومؤسساتهم 

وضمان حقوقهم المادية عند الطرد 
التعسفي، وعند تعرضهم للإصابة في أثناء 

العمل.

تقديم الدورات التدريبية
تمكين الصحفيين المبتدئين، وتقديم 

الدورات الداعمة المناسبة لبيئة الحروب 
والنزاعات المسلحة. 

أتقن الإعلاميون في شمال غربي 
سوريا نقل الحدث والمشهد 

للخارج، إلا أنهم "أغفلوا التنظيم 
الإداري للمهنة"، حسبما قال 

الناشط الإعلامي براء رزوق لعنب 
بلدي، ونتيجة غياب التنظيم 

والنقابة الجامعة، فقد العاملون 
في المجال الإعلامي حقوقهم.

عنب بلدي استطلعت آراء 16 
صحفيًا وإعلاميًا في شمال غربي 

سوريا، ولخصت الحقوق التي 
يطالبون بها:

)AP( 2013 - مبان دمرها القصف في حلب
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الحكومة كانت معرضة 
لخطر مباشر هو فقدان 

السيطرة على الأمور، 
ووجد الأسد حليفًا في بدر 

الدين الشلاح، رئيس اتحاد 
الغرف التجارية وصاحب 

النفوذ الكبير والأبوي، 
الذي كان في الثمانينيات 

من عمره، والذي جمع 
أصحاب الدكاكين 

البارزين وحثهم على إبقاء 
دكاكينهم مفتوحة، 
وأدى ذلك إلى تحول 
الأمور لمصلحة النظام

وزير التجارة في حكومة النظام السوري طلال البرازي في زيارة إلى غرفة تجارة دمشق- 15 من حزيران 2020 )غرفة تجارة دمشق(

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

لم يكـن لقـاء الـبرازي بأهـم  الفعاليـات 
الاقتصاديـة في دمشـق وكبـار التجـار، 
في 15 مـن حزيـران الحـالي، وحديثـه 
"بشـفافية" كما وصفها أعضـاء الغرفة، 
حدثـًا عابـراً وزيـارة دوريـة، وإنما كان 
هدفـه حـث التجـار عـى المشـاركة في 
والتأكيـد  الاقتصاديـة،  المشـكات  حـل 
عـى أهميـة "دور التاجـر في مسـاندة 
مؤسسـات الدولـة بمـا  يحملـه مـن قيم 

وخـبرة ودعـم"، بحسـب قولـه.
الـذي  الوطنـي"  "الخطـاب  لكـن 
الـبرازي "لاسـتنهاض همـم  اسـتخدمه 
التجـار"، قابلـه خطـاب مـن نـوع آخر 
السـوري  النظـام  مـن  التجـار  عهـده 
خـال السـنوات الماضية، وهـو "الابتزاز 
"إتـاوات  لدفـع  والوعيـد"  والتهديـد 
ماليـة"، وإلا تكون تهمة "غسـيل الأموال 
والتهـرب من دفع الرائـب" وما يتبعها 
مـن مصـادرة الأمـاك بانتظارهـم، كما 
حصـل مـع رامـي مخلـوف ابـن خـال 
خـال  الماضيـة  الأسـابيع  في  الأسـد، 

"سـريتل". شركـة  عـى  الـراع 

ادفع بالتي هي أحسن
مـع  بالتزامـن  الـبرازي  زيـارة  تـأتي 
ضائقـة ماليـة حـادة وأزمـة اقتصاديـة 
تعصـف بحكومـة النظام السـوري، أدت 
إلى تدهـور في قيمـة العملـة ووصـول 
سـعر الـرف إلى مسـتويات لم يعهدها 
السـوريون من قبـل، إذ تجـاوزت حدود 
ثاثـة آلاف لـرة سـورية، متأثـرة بجملة 
المصـارف  أزمـة  أهمهـا  العوامـل،  مـن 
اللبنانيـة، كـون لبنـان يعتـبر الحديقـة 

الخلفيـة اقتصاديـًا للنظـام.
"قيـر"  قانـون  تأثـرات  جانـب  إلى 
الـذي دخـل حيـز التنفيـذ، في 17 مـن 
عقوبـات  بفـرض  الحـالي،  حزيـران 
وكيانـًا،  39 شـخصية  عـى  اقتصاديـة 
أبرزهـم بشـار الأسـد وزوجتـه أسـماء، 
وبـشرى،  ماهـر  شـقيقيه  إلى  إضافـة 

حمشـو. محمـد  الأعـمال  ورجـل 
بإغـاق  احتجـاج  بـوادر  ظهـور  ومـع 

المحـات وتوقـف عمليات البيـع والشراء، 
اسـتنفرت الحكومة بوضـع خطط ودعم 
قطاعـات اقتصاديـة، إلى جانـب البحـث 
عـن مـورد للعملـة، باللـرة السـورية أو 
الـدولار، ولم يكـن أمامهـا سـوى تجـار 

دمشـق عـبر طريقتين.
مطالبـة  عـبر  كانـت  الأولى  الطريقـة 
عـدد مـن التجـار بدفـع مايـين اللرات 
السـورية، بحسـب مـا علمته عنـب بلدي 
من مصـادر مقربة من تجار دمشـقيين، 
بالتزامـن مع تهديـد بالحجـز ومصادرة 

الأموال.
عـى  المطلعـة  المصـادر  وتحدثـت 
التهديـدات، أن النظـام السـوري طالـب 
في الأسـابيع الماضيـة عـددًا مـن التجار 
أن بعضهـم  إلا  اللـرات،  بدفـع مايـين 
رفـض الدفـع بحجة عـدم وجود سـيولة 
أوراق،  توقيـع  عـى  ليجـبروا  نقديـة، 
التهديـد، تتضمـن إقـرارًا خطيًـا  تحـت 
أمـوال  يسرقـون  بأنهـم  قبلهـم،  مـن 
الدولـة عـبر تهريـب مـواد، إلى جانـب 
وغرامـات  ضرائـب  دفـع  مـن  التهـرب 
ماليـة لمصلحـة الحكومة، عـى الرغم من 
دفعهـا سـابقًا، ليصـدر عقب ذلـك قرار 

ومصادرتهـا. أموالهـم  عـى  بالحجـز 
التجـار  بعـض  أن  المصـادر  وأضافـت 
منشـآتهم،  وأغُلقـت  أعمالهـم  توقفـت 
بينـما غـادر بعضهـم إلى خارج سـوريا 

أموالهـم. مصـادرة  بعـد 
وكانـت وزارة الماليـة في حكومـة النظام 
أعلنـت، عـام 2019، الحجـز الاحتياطي 
المنقولـة  وغـر  المنقولـة  الأمـوال  عـى 
والأشـخاص،  التجـار  مـن  كبـر  لعـدد 
قـرارًا،   10315 إلى  عددهـم  وصـل 
بحسـب مـا أكـده معـاون وزيـر الماليـة 
في حكومـة النظام السـوري، بسـام عبد 
النبـي، لموقـع “الاقتصـادي” في 28 من 

.2019 أيلـول 
قـرارًا   ،2019 أيلـول  أصـدرت في  كـما 
مـن  مجموعـة  أمـوال  عـى  بالحجـز 
بينهـم  الأعـمال،  ورجـال  المسـؤولين 
إذ  الفتـال،  عائلـة  أبرزهـم  دمشـقيون، 
شـملت "شركـة أنـس الفتـال وشريكـه 
محمـد أسـامة الفتـال"، وأمـوال عضـو 

أنـس  وريفهـا،  دمشـق  صناعـة  غرفـة 
شركـة  ومديـر  الفتـال،  عزيـز  محمـد 
"فتـال للأعـمال التجاريـة"، محمد حاتم 
محمـد عزيـز الفتـال، مرجعـة ذلـك إلى 
مـن  العامـة  الخزينـة  حقـوق  ضـمان 

والغرامـات. الرسـوم 

"استنهاض الهمم" لسد الثغرات
التقـارب  واضحًـا  بـدا  المقابـل،  وفي 
الـبرازي،  طـال  التجـارة،  وزيـر  بـين 
وتجـار دمشـق، عـبر المديـح والثنـاء، إذ 
قـال الـبرازي، بحسـب موقـع "الوطـن 
أوناين"، "اسـتنهض همم التجـار )...( 
مـن أجل سـدّ الثغرات، إذ يجب أن نسـهم 
مـع بعضنـا لمواجهة الحـرب الاقتصادية، 
والأشـخاص الـذي يسـتهدفون الاقتصاد 
يجـب لفظهـم"، مضيفًـا، "أنـا واثق بأن 
أكـر من %95 من تجار دمشـق سـوف 
يبـادرون ويسـاعدوننا في مواجهـة هذه 

الظروف". 
وعقـب حديثـه، أطلقـت مجموعـة مـن 
التجـار مبـادرات متنوعـة، منهـا البيـع 
بسـعر التكلفـة لمـدة أسـبوع، وتخفيض 
 ،50% حتـى  تصـل  بنسـب  الأسـعار 
شـهر  لمـدة  بمبـادرة  الـبرازي  قابلهـا 
يجتمـع فيها يوم السـبت من كل أسـبوع 
في غرفـة التجـارة دون أن يكـون الأمـر 
ملزمًـا بالحضور، بهدف مناقشـة قضايا 
وهموم التجار، وحل مشـاكلهم بالشـكل 
الـذي يمكـن أن ينعكـس عـى الأسـعار 

والأسـواق، بحسـب قولـه.
غرفـة  رئيـس  اعتـبر  جهتـه،  مـن 
موقـع  بحسـب  قـاع،  غسـان  دمشـق، 
يـرى  مـرة  "لأول  أنـه  "سـريانديز"، 
غرفـة  في  يتحـدث  حكوميًـا  مسـؤولًا 
التاجـر،  طـرف  مـن  دمشـق  تجـارة 
بهـذه  الخـاص  القطـاع  مـع  ويتحـدث 
اللهجـة، فلـم يحمـل العصـا، ولم يهـدد 

يتوعـد". ولم 
أمـا أمـين سر الغرفـة، محمـد حمشـو، 
بهـا  يتحـدث  التـي  "اللغـة  أن  فاعتـبر 
الوزير الـبرازي، أراحـت التجار ليس في 
دمشـق بـل في كل سـوريا، ومن شـأنها 
أن تمـد الجسـور الحقيقيـة بـين التجار 

والمنتجـين والحكومـة"، في حـين اعتبر 
عضو مجلـس الإدارة، حسـان عزقول، أن 
"شـفافية وزير التجـارة الداخليـة اليوم 

هـي مصالحـة بين التجـار والـوزارة".

المصالحة مع التجار الدمشقيين
إدراك  إلى  التحـركات  هـذه  وتشـر 
أهميـة تجـار دمشـق في أزمـة النظـام 
الحاليـة، وهـو مـا يذكر بسـلوك سـابق 
للأسـد الأب، بحسـب مـا ذكـره الكاتـب 
سـيل  باتريـك  البريطـاني  والصحفـي 
في كتابـه "الأسـد- الراع عـى الشرق 
الأوسـط"، بالقول إن ")الرئيس السـابق 
حافـظ( الأسـد قـد تعلـم مـن مصاعـب 
صـاح جديـد )قيـادي سـابق في حزب 

البعـث(، أنـه مـن أجـل إعطـاء نظامـه 
قاعدة مسـتقرة، يجـب عليـه أن يتصالح 
مـع طبقـة التجـار الدمشـقيين، أو عى 
الأقـل أن يتجنـب تنفرها منـه كليًا، وقد 

أتـت هـذه السياسـية ثمارهـا".
لكـن عمليـة "التصالـح" هذه قـد تكون 
التهديـد  تحـت  الأمنيـة  العقليـة  عـبر 
والوعيـد، وهو مـا حصـل في ثمانينيات 
القـرن المـاضي، عندما أضرب تجار سـوق 
"الحميدية" في دمشـق، وأغلقوا محاتهم 
احتجاجًـا عـى التعامـل الأمني مـع مدن 

الشـمال السـوري، وخاصـة حماة.
كانـت  "الحكومـة  أن  سـيل  ويضيـف 
فقـدان  هـو  مبـاشر  لخطـر  معرضـة 
الأسـد  ووجـد  الأمـور،  عـى  السـيطرة 
حليفًـا في بـدر الديـن الشـاح، رئيـس 
وصاحـب  التجاريـة  الغـرف  اتحـاد 
النفـوذ الكبـر والأبـوي، الـذي كان في 
جمـع  والـذي  عمـره،  مـن  الثمانينيـات 
وحثهـم  البارزيـن  الدكاكـين  أصحـاب 
وأدى  مفتوحـة،  دكاكينهـم  إبقـاء  عـى 
ذلك إلى تحـول الأمور لمصلحـة النظام".

تهديـد  الشـاح جـاء بعـد  لكـن طلـب 
مـن قبـل حافظ الأسـد له بنسـف سـوق 
"الحميديـة" كامـاً في حـال اسـتمرار 
الإضراب، الأمـر الـذي دفعـه إلى النـزول 
مـن  والطلـب  "الحميديـة"  إلى  فـوراً 
التجـار إنهـاء الإغـاق فـوراً، بحسـب ما 
قالـه مصـدر مطلّـع لعنـب بلدي، شـغل 
الدولـة  قياديـة في مؤسسـات  مناصـب 
السـورية، ورافق الشـاح في ذلك الوقت.

أمـا خـال السـنوات الماضيـة، فشـهدت 
العاقـة بـين التجـار والنظـام نوعًا من 
الغمـوض، إذ وُجهت لهـم اتهامات بدعم 
النظـام ومنـع انهيـاره اقتصاديـًا بهدف 
حمايـة مصالحهـم، لكـن في المقابل عمد 
النظـام في بدايـة الثـورة إلى تهديـد كل 
مـن يرفـض التعامـل معـه ويمتنـع عن 
دفـع الإتـاوات، وهـو مـا يفـسر مغادرة 
وعـى  الكبـار،  الأعـمار  رجـال  بعـض 
رأسـهم رئيـس اتحـاد غـرف الصناعـة 
السـورية وغرفـة صناعـة دمشـق، عماد 
أموالـه  عـى  حُجـز  الـذي  غريـواتي، 

وصـودرت لاحقًـا.

بوجهين.. 

النظام السوري يستخدم ورقة تجار دمشق
"لأول مرة منذ 47 عامًا يبادر وزير التجارة الداخلية لزيارة غرفة تجارة دمشق أولًا عندما يتسلم مهامه، قبل أن نطلب مقابلته"، بهذا التصريح رحب رئيس 

الغرفة، غسان قلاع، بوزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري المكلف حديثًا، طلال البرازي، الذي رد بالقول، إن "الوطن عهد من تجاره 
الدمشقيين في السابق والحاضر، العديد من المبادرات تجاه الوطن والمواطن".

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250
  ليرة تركية  مبيع 370 شراء 353 دولار أمريكي  مبيع 3000 شراء 3100

الذهب 18    101354     الذهب 21  118246   

 يورو   مبيع 3700 شراء 3800
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ألمانيـا  قيـام  إلى  الشـكوى  تهـدف 
العنـف  في  والمحاكمـة  بالتحقيـق 
النـوع  القائـم عـى  الجنـي والعنـف 
الاجتماعـي في سـوريا باعتبـاره جريمة 
ضد الإنسـانية، والاعـراف بـأن ضباطاً 
هـذا  ارتكبـوا  السـورية  المخابـرات  في 
النـوع مـن العنـف كجـزء مـن "هجوم 
واسـع النطـاق ومنهجـي عـى السـكان 

المدنيـين".
ويدُير "المركز الأوروبي" سـبع شـكاوى 
جنائيـة أخرى بشـأن سـوريا، في كل من 

ألمانيا والنمسـا والنرويج والسـويد.
وتسـتند هذه الدعاوى إلى مبـدأ "الولاية 
القضائيـة العالميـة" الذي يسـمح للدولة 
الإنسـانية  الجرائـم  مرتكبـي  بمقاضـاة 
الخطـرة، ولا سـيما جرائـم الحـرب أو 
الجرائـم ضـد الإنسـانية، بغـض النظـر 
هـذه  ارتـكاب  ومـكان  جنسـيتهم  عـن 

ئم. لجرا ا

من المتهمون والمدّعون؟
الشـكوى موجهـة ضـد الرئيس السـابق 
لأجهـزة المخابـرات في القـوات الجويـة، 
جميـل الحسـن، ورئيـس مكتـب الأمـن 
الوطنـي التابـع للنظـام السـوري، عي 
آخريـن  مسـؤولين  وسـبعة  مملـوك، 

رفيعـي المسـتوى في المخابـرات الجويـة 
يرأسـون عـددًا مـن القيـادات والفـروع 
الأمنيـة، ومنهم جـودت الأحمـد، ومحمد 
وعبـد  إسـماعيل،  وغسـان  رحمـون، 
السـام فجـر محمـود، وذلـك وفـق مـا 
أوضحتـه الحقوقيـة السـورية والزميلـة 
الباحثـة في "المركـز الأوروبي للحقـوق 
الدسـتورية وحقـوق الإنسـان" جمانـة 

. سيف
لعنـب  حديثهـا  في  سـيف،  وأشـارت 
تكُمـل  الشـكوى  هـذه  أن  إلى  بلـدي، 
دعـوى سـابقة ضد نفـس المشـتبه بهم، 
في  الأوروبي"  "المركـز  قدمهـا  كان 
تشرين الثـاني 2017، أسـهمت بإصدار 
الحسـن،  بحـق جميـل  اعتقـال  مذكـرة 
لافتـة إلى أن الشـكوى الجديـدة تطالـب 
بإضافـة الاغتصـاب وغـره من أشـكال 
العنـف الجنـي والعنـف القائـم عـى 
النـوع الاجتماعي إلى التهـم الموجهة إليه 

كجرائـم ضـد الإنسـانية.
الآخـرون  الثمانيـة  بهـم  المشـتبه  أمـا 
فتوُجـه إليهم تهـم إصدار أوامر بإسـاءة 
عليهـا  والحفـاظ  الضحايـا  معاملـة 
والسـماح بهـا، بناء عـى موقعهم العالي 
في سلسـلة القيـادة، وهـم مرتكبـون أو 
متواطئون بشـكل غـر مبـاشر، بجرائم 
الإبـادة والتعذيـب والاغتصـاب وغرهـا 

مـن أشـكال العنـف الجنـي.

بهـذه  قدمًـا  المـي  خطـوات  وعـن 
المدعـي  بـأن  سـيف  أفـادت  الشـكوى، 
العـام الفيدرالي الألماني، كان قد تسـلمّها 
في 17 مـن حزيـران الحـالي، وينتظـر 
الفريـق القائم عليها السـماع منـه قريبًا، 
وتوسـيع التحقيقـات بخصـوص العنف 
النـوع  القائـم عـى  الجنـي والعنـف 
السـورية،  المعتقـات  في  الاجتماعـي 
وإصـدار مذكـرات توقيف بحـق المتهمين 
جرائـم  متضمنـة  الآخريـن،  الثمانيـة 
العنـف الجنـي بوصفهـا جرائـم ضـد 

الإنسـانية.
الشـكوى في مراكـز  واعتقُـل أصحـاب 
الجويـة  للمخابـرات  مختلفـة  احتجـاز 
السـورية، بـين نيسـان 2011 وتشريـن 
ضحايـا  جميعًـا  وكانـوا   ،2013 الأول 
والعنـف  التعذيـب  عـى  شـهودًا  أو 
الجني، مثـل "الاغتصـاب أو الصدمات 
التناسـلية،  الأعضـاء  عـى  الكهربائيـة 
والعـري القسري، والإجهـاض القسري".

لماذا القضاء الألماني؟
الناجـين  هـؤلاء  شـهادات  ودُعمـت 
وحقوقيـة  طبيـة  بتقاريـر  والناجيـات 
سـورية ودوليـة، إضافة لتحليـل جندري 
مـن  سُربـت  التـي  "قيـر"،  لصـور 
سـجون النظام السـوري لآلاف المعتقلين 
الذيـن قضوا تحـت التعذيـب، إلى جانب 

تقاريـر "لجنة التحقيق الدولية المسـتقلة 
التابعـة للأمـم المتحـدة".

ويعيـش أغلبيـة هؤلاء الناجـين في ألمانيا 
"الشـنغن"  منطقـة  دول  مـن  وغرهـا 
كاجئـين، مـا يعنـي سـهولة الوصـول 
إلى ألمانيـا بالنسـبة لهم، وفقًـا للحقوقية 
"أورنمـو  لمنظمـة  التنفيذيـة  والمديـرة 
للعدالة وحقوق الإنسـان"، سـيما نصار.

الألمـاني  القضـاء  اختيـار  سـبب  وعـن 
لرفـع الشـكوى أمامـه، أوضحـت نصار، 
في حديثهـا لعنـب بلـدي، أن الخيـارات 
في الأسـاس كانـت محـدودة، كـما أنـه 
توجد مسـبقًا في القضـاء الألماني دعوى 
مرفوعـة ضـد جميـل الحسـن ومذكـرة 
الأسـهل  مـن  فـكان  بحقـه،  توقيـف 
تضمـين هـذه الشـكوى بتهـم إضافيـة 
حتـى لا تعـاد الإجـراءات مـن الصفـر، 
إضافـة إلى أن "المركـز الأوروبي لحقوق 
الإنسـان"، القائـم بالشـكوى، يتخـذ من 
ألمانيـا مقـراً لـه، وهو مـا جعلهـا الخيار 

الأفضـل للتحـرك.
وأوضحـت نصـار أن العمـل عـى هـذه 
الدعـوى ليـس وليـد اللحظـة، بـل هـو 
نتـاج حـوارات مسـتمرة منذ نحـو ثاث 
سـنوات، كانـت تبحـث كيفيـة تضمـين 
جرائـم العنـف الجنـي والعنـف القائم 
عـى النـوع الاجتماعي التـي حصلت في 
السـياق السـوري بالدعـاوى التـي ترُفع 

الأوروبية. المحاكـم  أمـام 
كونـه  حزيـران  مـن   19 يـوم  واختـر 
يتزامـن مع "اليـوم الـدولي للقضاء عى 
النـزاع"،  حـالات  في  الجنـي  العنـف 
لأسـباب  الإطـاق  أجُّـل  أن  بعـد  وذلـك 
عـدة، منها إجـراءات محاكمة المسـؤولين 
المخابـرات  أمـن  جهـاز  في  السـابقين 
التابـع لحكومـة النظـام السـوري، أنور 
مدينـة  في  الغريـب،  وإيـاد  رسـان 
المـاضي. نيسـان  الألمانيـة، في  كوبلنـز 

النتائج المتوقعة من الدعوى
أشـارت نصـار إلى أن مطلـب القائمـين 
هـو  أسـاسي  بشـكل  الشـكوى  عـى 
الجنـي  العنـف  بجرائـم  الاعـراف 
والعنـف القائـم عـى النـوع الاجتماعي 
عـى أنهـا جرائـم ضـد الإنسـانية، نظراً 
لحجـم هـذه الانتهـاكات وأثرهـا الكبـر 

السـوري. المجتمـع  عـى 
سـتكون  الشـكوى  هـذه  أن  واعتـبرت 
بمثابـة خطوة لإنصـاف ضحايـا العنف 

حصـل  مـا  بـأن  والاعـراف  الجنـي، 
معهـم هـو جريمـة، آملـة بـأن تؤسـس 
هـذه الخطوة لـيء أكبر في المسـتقبل، 
ضلـوع  عـن  يتـم  الآن  الحديـث  إن  إذ 
المخابـرات الجويـة، لكـن فـروع الأمـن 
وغرهـا  العسـكري  والأمـن  السـياسي 
انتهـاكات  بارتـكاب  أيضًـا  ضالعـة 

. جنسـية
من جانـب آخر، لفتـت نصـار إلى أهمية 
عـن  يتحـدث  مسـتقل  قضـاء  إحـداث 
وجود جرائم شـنيعة ترُتكب في سـوريا، 
ومـن ضمنهـا العنـف الجنـي والعنف 
القائـم عـى النـوع الاجتماعي، ليسـمع 
العـالم ذلـك عى لسـان غر السـوريين، 
الحقوقيـة  المنظـمات  أن  إلى  مشـرة 
السـورية تعبت مـن إثبات المثبـت، فرغم 
مـا تقدمه مـن تقاريـر وتوثيقـات، تتُهم 
بعـدم  المشـككين  بعـض  جانـب  مـن 
مصداقيتهـا كونهـا جهـات "معارضة".

وأضافـت في هـذا الصـدد، "كثـر مـن 
وكالات  في  يعملـون  الذيـن  الصحفيـين 
أنبـاء مهمـة يقولـون لي أنـت حقوقيـة 
معارضـة، في محاولـة لانتقـاص مـن 
قيمـة ومصداقية المعلومـات التي أقدمها، 
وأنـا كنـت أرد دائمـًا بأن الموضـوع ليس 
سياسـيًا بقـدر مـا هـو هـل يمكنـك أن 
تكـون مـع )مجـرم حـرب(؟ فالموضوع 
ليـس ضـد أو مع بشـار الأسـد بقـدر ما 
هـو ضـد الجرائـم التـي يرتكبها بشـار 

الأسد".

انتهاكات موثقة
للعدالـة  "أورنمـو  منظمـة  وثقـت 
وحقـوق الإنسـان" كثـراً مـن أشـكال 
العنـف الجنـي المرتكـب داخـل مراكز 
الاحتجـاز، وخـال طريق الوصـول إلى 
هـذه المراكـز، وعـى الحواجز، بـدءًا من 
التحـرش اللفظـي وانتهـاء بالاغتصـاب.

وذلـك إلى جانـب حـوادث تتعلـق بعنف 
جنـي مرتبـط بالنـزاع ولكنـه بعيد عن 
مراكـز الاحتجـاز وقريب منهـا في نفس 
الوقـت، يتـم من خـال اسـتغال خوف 
الضحيـة مـن الاعتقـال، ويتمثـل بتهديد 
السـيدة باعتقالهـا أو اعتقـال أحـد مـن 
ذويهـا أو أقاربهـا، واسـتفزازها لتقـوم 
لتـمارس  أو  جنسـية  خدمـات  بتقديـم 
الجنـس مع أحـد الأشـخاص الذيـن لهم 
صـات مـع السـلطة، أو قد يحصـل ذلك 
الحصـول عـى معلومـات عـن  مقابـل 

ألمانيا.. 

العدالة تلاحق 
مرتكبي "جرائم 

جنسية" في سوريا

 الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية جميل الحسن ورئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري، علي مملوك )تعديل عنب بلدي(

معرض صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب صورها الضابط "قيصر" )رويترز(

في خطوة على طريق تحقيق العدالة في سوريا، قدم 

"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" 

بالشراكة مع منظمة "أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان" 

و"شبكة المرأة السورية"، شكوى جنائية نيابة عن سبع 

من الناجيات والناجين السوريين أمام القضاء الألماني، 

ضد تسعة مسؤولين كبار في الحكومة والمخابرات 

الجوية التابعة للنظام السوري.
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شـخص مختـفٍ، فضـاً عـن الابتـزاز المـادي المرافق.
ولفتـت نصـار إلى توثيـق المنظمـة حـالات يتـم خالهـا 
اسـتفزاز السـيدة مـن صاحـب المنزل الـذي تسـكن فيه، 
إذ يقـوم بطلـب خدمـات جنسـية إن لم تتمكـن مـن دفع 
الإيجـار، وفي حال رفضهـا يعمد إلى كتابـة تقرير كيدي 
بحقهـا، فعـى سـبيل المثـال، في حـال كانـت نازحة من 
إدلـب ومقيمـة في الاذقيـة، يتهمهـا بأنهـا عـى تواصل 
مـع "الإرهابيين"، وبمجـرد تهديدها بذلك، تدرك السـيدة 
أن الأفـرع الأمنيـة لا تقوم بالتحقق عنـد تلقيها أي تقرير، 
الاتهامـات  وأن  براءتهـا  اكتشـاف  مـن  تتمكـن  وحتـى 
مفبركـة بحقهـا، سـتكون قـد نالت مـا فيـه النصيب من 

والتعذيب. الانتهـاكات 

وصمة اجتماعية
عنـد الحديـث عن العنـف الجنـي، يجب ألا يتـم الركيز 
عـى تعـرض المعتقلـة لاغتصـاب فقـط وفـق مـا بيّنته 
نصـار، وقالـت في هذا السـياق، "لا نريد تعزيـز الوصمة 
معتقلـة  كل  ليسـت  المعتقـات،  عـن  أصـاً  الموجـودة 
تعرضت لاغتصـاب، إذ إن العنف الجنـي الذي تتعرض 
له قـد يكون لفظيًـا، كما يعُتـبر حرمانها من المسـتلزمات 
الصحيـة ومسـتلزمات النظافة داخـل المعتقل عنفًـا قائماً 

عـى النـوع الاجتماعي".
ولتأكيـد خطورة هـذا التعميـم، تحدثت نصـار عن طاق 
معتقـات سـابقات عقـب إصـدار تقارير حقوقيـة وثقت 
إذ تخيـل  السـورية،  السـجون  اغتصـاب داخـل  حـالات 
الـزوج أن زوجتـه قـد تعرضـت حتـمًا لاغتصـاب خال 

فـرة اعتقالهـا، وهـذا غـر صحيح.
المعتقـات،  للنظـام ضـد  ورغـم الممارسـات "القميئـة" 
لكنهـا ليسـت بالعدد المرعـب الـذي يتخيله النـاس، وفقًا 
لنصـار، التـي أكـدت أن النظـام عمـد إلى اغتصـاب عدد 
مـن السـيدات في بداية الحـراك الثوري، وهـي أكر فرة 
وُثقـت حـالات من هـذا النوع خالهـا، لكنه اكتفـى لاحقًا 
بالوصمـة التـي ألحقهـا المجتمـع بالمعتقـات، "فالهدف 
الـذي لأجله قـد ارتكب هـذا الانتهـاك تحقق مـن دون أن 

يضطـر للقيـام به أصـاً في وقـت لاحق".
وفي هـذا السـياق، أكـدت اختصاصيـة الدعـم النفـي 
الاجتماعي سـماح سـالمة، في حديث سـابق لعنـب بلدي، 
أن عـى المجمـع تفهـم فكـرة أن وجـود عـدد مـن حالات 
الاغتصـاب في السـجون، لا يعنـي عى الإطـاق أن كل 

معتقلـة قـد تعرضـت لاغتصـاب.
وبينّـت أن تعامـل المجتمـع يجـب أن يكـون بالركيـز 
عـى الجانـب الحقيقـي لقصـة الناجيـة، والابتعـاد عن 
إضفـاء توقعاتنـا عما جـرى معهـا، أو إسـقاط تجارب 
اعتقـال الأخريـات ومـا مررن بـه عى جميـع التجارب.

ولفتـت إلى أن تجربـة الاعتقـال بمجملهـا تجربة مريرة 
الأشـخاص  عـى  ويجـب  للإنسـانية،  انتهـاك  فيهـا 
احـرام كل سـيدة مـرت بهـذه التجربـة بمـا فيهـا من 

تفاصيـل مؤلمـة.

عنب بلدي - خولة حفظي

في خطـوة أولى عـى المسـتوى القانـوني الدولي 
وعى المسـتوى المحي المجتمعـي، أطلقت مجموعة 
مـن منظـمات المجتمـع المـدني السـورية حملـة 
توعوية تحت اسـم "طريـق سـوريا إلى العدالة".

وبـدأت الحملة في 19 مـن حزيران الحـالي، الذي 
يصـادف "اليـوم الـدولي للقضـاء عـى العنـف 
الجنـي في حالات النزاع"، وتعتبر سـوريا واحدة 
مـن الـدول التـي سـجلت حـالات عنـف جنـي 

موثقـة، وفقًـا للأمـم المتحدة.
وأصـدر "مجلس حقوق الإنسـان" تقريـراً بعنوان 
"فقـدت كرامتـي"، أكد اسـتمرار العنـف الجني 
والعنـف القائم عـى النوع الاجتماعي ضد النسـاء 
والفتيـات والرجـال والأولاد في سـوريا، منـذ آذار 

.2011
الحكوميـة  القـوات  ارتـكاب  التقريـر  ووثـّق 
والميليشـيات المرتبطة بها، الاغتصـاب والانتهاكات 
الجنسـية ضد النسـاء والفتيات، وأيضًا ضد الرجال 
في أثنـاء العمليـات البريـة والغارات عـى المنازل 
وفي نقـاط التفتيـش ومرافـق الاعتقـال الرسـمية 
وغر الرسـمية، كـما وثقّ حـوادث اغتصاب للإناث 
عى يـد أفراد مـن الجماعـات المسـلحة، وإن كانت 

شـيوعًا. أقل 
ويشـر مصطلح "العنـف المرتبط بحـالات النزاع" 
إلى الاغتصاب والتجارة الجنسـية، والبغاء القسري، 
والحمـل القـسري، والإجهاض القـسري، والتعقيم 
القـسري، والـزواج القـسري، وغرهـا من أشـكال 
العنـف الجنـي التـي تحمـل نفـس الأثـر الذي 
تتعـرض له النسـاء والرجـال والفتيـات والفتيان، 
سـواء كان ذلك تعرضًا مبـاشراً أو غر مباشر، مما 
يتصل بالعنـف اتصالًا مؤقتاً أو جغرافيًـا أو عرفيًا.

والعـار  الخـوف  فـإن  المتحـدة،  للأمـم  ووفقًـا 
الاجتماعي يتعاضدان بشـكل يمنع السـواد الأعظم 
مـن ضحايـا العنـف الجنـي مـن التبليـغ عنه، 
ومقابـل كل حالـة اغتصـاب واحـدة يبلـغ عنهـا، 
توجـد هنـاك عـشر إلى 20 حالـة لا يبُلـّغ عنهـا.

"طريق سوريا إلى العدالة"
تقـف وراء حملـة "طريـق سـوريا إلى العدالـة" 
منظـمات: "بدائل"، و"دولتي"، و"النسـاء الآن من 
أجـل التنمية"، و"شـبكة الصحفيات السـوريات"، 

بالإضافـة إلى حملـة "من أجل سـوريا".
وتدعـو الحملة إلى زيادة فـرص الوصول القانوني 
العنـف  مـن  والناجيـات  للناجـين  العدالـة  إلى 
الجنـي والعنـف القائم عـى النـوع الاجتماعي، 
الـذي ارتكب خـال السـنوات العـشر الماضية من 
النـزاع في سـوريا، وخاصـة الناجيـات اللـواتي 
يواجهن عوائـق تحول دون وصولهـن إلى العدالة.

وفي حديـث لعنـب بلدي، قالـت المديـرة التنفيذية 
لمنظمـة "النسـاء الآن من أجـل التنميـة"، الدكتورة 
ماريـة العبـدة، إن "الحملة هي خطـوة أولى مهمة 
عـى المسـتوى القانوني الـدولي، وعى المسـتوى 

المحـي المجتمعي".
وتطالـب العبـدة بـ"عدالـة قانونيـة ومجتمعيـة 
تعـرف بالمعنفـين والمعنفـات كضحايـا وناجـين 
وناجيـات، وتدعمهـم لإعادة بناء حياتهـم"، وتؤكد 
ضرورة "العمل لتصبح العدالة ممارسـة يومية في 
حياتنـا وليسـت محصـورة في قاعـات المحكمة".

ووفقًـا للبيـان، فـإن الحملـة تطالـب بالمسـاءلة 
القانونيـة عـن جميع الجرائـم الدوليـة التي وقعت 
العنـف  ذلـك  في  بمـا  السـوري،  النـزاع  خـال 
الجنـي والعنـف القائم عـى النـوع الاجتماعي.

كما تدعـو إلى زيادة الدعم وخدمات الاختصاصيين 
والناجيـات، وإطـاق  للناجـين  والاختصاصيـات 
مبـادرات توعية لمعالجـة التمييـز الاجتماعي الذي 
يسـبب معاناة أكبر للناجين والناجيـات من العنف 
الجنـي والعنـف القائم عـى النـوع الاجتماعي، 

ويمنعهـم من التـماس العدالة.
وتشـر إلى أهميـة إجـراء تحليـل يراعـي الفوارق 
بـين الجنسـين لجميـع الجرائـم الدوليـة المرتكبة 
في سـوريا منـذ بدايـة التحقيقـات، مـا يسـتلزم 
مـن  خطـوة  كل  في  المتخصصـات  عـدد  زيـادة 
خطـوات التقاضي لمسـاعدة الناجيات عـى الدفاع 
عـن العدالـة، أي المزيـد مـن ضابطـات الشرطـة 
والمحققـات الجنائيـات والمحاميـات والقاضيـات.

وأنشـأ أعضـاء الحملـة حسـابات عـى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، مخصصـة لنـشر وتعميـم 
العربيـة  باللغتـين  الرئيسـة  والمـواد  الرسـائل 
والإنجليزيـة، وتتضمـن منتجـات إعامية وأسـئلة 
متكـررة بالإضافـة إلى بيـان مكتـوب للجمهـور. 

صعوبة الإجراءات
لـن يتسـنى في الوقـت الراهـن اتخـاذ إجـراءات 

قضائيـة عادلـة بشـأن الجرائـم الدوليـة المرتكبـة 
في سـوريا، إلا مـن خـال بلـدان ثالثة بالاسـتناد 
إلى مبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة، في الحـالات 
التـي يوجد فيها الجنـاة في هذا البلـد، أو أن يكون 
الضحايـا أو الجنـاة مـن مواطنـي البلـد الثالـث، 

بحسـب بيـان الحملة.
العالميـة  القضائيـة  الولايـة  تحقيقـات  وتتطلـب 
حاليـًا المزيـد من الموظفـين أو الموظفـات من ذوي 
الخـبرة الكافية في مجـال النـوع الاجتماعي لدعم 
الناجـين والناجيـات، الذين لن يتمكنـوا من الإباغ 
عـن تجاربهم بطريقـة آمنة ومجديـة إلا إذا توفرت 

الخـبرات المطلوبـة وطرُحت الأسـئلة الصحيحة.
ووفقًـا لبيـان الحملـة، فـإن التحقيقات لا تشـمل 
الانتهـاكات الهيكلية والمتوطنة التي ترُتكب بشـكل 
منهجـي في جميـع أنحـاء سـوريا، إذ قـد يرتـب 
عـى التحقيقـات القائمة حاليـًا، تصويـر الجرائم 
الجنسـية والقائمة عى النـوع الاجتماعي عى أنها 
أفعـال منعزلة وليسـت جـزءًا من هجمات واسـعة 
النطـاق ضد السـكان المدنيـين، ما يعنـي إخراجها 

مـن نطـاق كونها جرائـم ضد الإنسـانية.

آثار نفسية واجتماعية
نبهّـت حملـة "طريـق سـوريا إلى العدالـة" إلى 
تعـرض الناجـين والناجيـات من العنـف الجني 
والعنـف القائـم عـى النـوع الاجتماعي، لا سـيما 
الناجيـات، للتمييـز داخـل المجتمع بطـرق متعددة 
من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية إلى 

الحيـاة العامـة والخاصـة عى حد سـواء. 
تعـاني الناجيـات والناجـون غالباً مـن الصدمات 
العـار،  )وصمـة  الاجتماعـي  والتمييـز  النفسـية 
والعنـف القائـم عـى النـوع الاجتماعـي، وجرائم 
الحيـاة، مـا يجعلهـم يخشـون  الـشرف( مـدى 
طلـب العدالـة أو التحـدث عـن التجـارب حتى مع 

الأصدقـاء أو العائلـة في بعـض الأحيـان.
وتـرى الحملة أن محاسـبة مرتكبـي جرائم العنف 
الجنـي "غـر كافية" لتحقيـق العدالـة للناجين 
والناجيـات، لأن "معاركهم تتخطـى قاعة المحكمة، 
وتدخـل كل بيـت وشـارع في سـوريا بحثـًا عـن 
تحقيـق العدالـة، وإذا لم يحصـل كل نـاجٍ وناجية 
عـى الرعايـة والاحـرام والدعم الـذي يحتاجونه، 
سـتبقى العدالة قاصرة أمـام الجرائـم الدولية التي 

تمر دون حسـاب وتصـم جبين الإنسـانية".

"دائمًا توجه السيوف نحو الخارج، ولكن يوجد تعامٍ عن الانتهاكات الممارسة ضد الناجين والناجيات من 

العنف الجنسي في سوريا، وخاصة النساء"، بحسب ما قالته المديرة التنفيذية لمنظمة "النساء الآن من أجل 

التنمية"، الدكتورة مارية العبدة.

"طريق سوريا إلى العدالة"
 لإنصاف ضحايا العنف الجنسي
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ما الذي تعرفه عن 

كريم إيميرجنسي؟

طبي  مستحضر  هو   "Emergency"

المشبع  الشمس  عباد  زيت  من  يتكون 

مستخلصات  إلى  إضافة  بالأوزون، 

متعددة. أخرى  نباتية 

ثلاث  ارتباط  من  الأوزون  يتشكل 

ذو  وهو  بعضها،  مع  أوكسجين  ذرات 

الجلدية  للخلايا  ومجددة  مرممة  فاعلية 

زيادة  طريق  عن  والتالفة،  المتعبة 

جرعات  إيصال  خلال  من  الخلايا  طاقة 

موقع  في  إليها  الأوكسجين  من  إضافية 

 3- من  الخلية  طاقة  تزيد  بحيث  الأذية، 

تشكيل  إلى  يؤدي  الأمر  وهذا  مرات،   5

يساعد  ما  جديدة،  دموية  شعيرات 

والأذيات  الجروح  التئام  تسريع  على 

لجلدية. ا

خلايا  تشكل  من  يزيد  الأوزون  أن  كما 

وتعتبر  الأنسجة،  في  الفيبروبلاست 

عن  المسؤولة  هي  الفيبروبلاست 

والألياف  الكولاجين  ألياف  تخليق 

للنسيج  الخلوية  بين  والمادة  المرنة 

نشطًا  دورا  تلعب  بذلك  وهي  الضام، 

الندبات  وتكوين  الجروح  التئام  في 

. لنسيجية ا

على  إيميرجنسي  كريم  ويحتوي 

الصبار  مثل  متعددة  نباتية  خلاصات 

الشيا  وزبدة  والعرقسوس  )الأولوفيرا( 

شجرة  وزيت  )كاموميل(  والبابونج 

التي  المستخلصات  من  وغيرها  الشاي، 

ومطهرة  للالتهاب  مضادة  تأثيرات  لها 

ومحفزة  والميكروبات،  الجراثيم  ضد 

لتمديد  إضافة  الخلايا،  وتضاعف  لنمو 

يزيد  ما  الشعرية،  الدموية  الأوعية 

الأنسجة. في  الدم  تدفق 

الاستطبابات
في  الإيميرجنسي  تطبيق  يستطب 

والجروح  الجلدي  الضياع  حالات  جميع 

الجلدية  والإنتانات  الجلدية  والتقرحات 

واختلاطاتها،  أسبابها  بمختلف 

مع  معقم  تطبيق  تتطلب  التي  والحالات 

مثل:  جلدي،  مرمم 

الملتئمة،  غير  الجروح  الحروق، 

الناسور  لعمليات  التالية  الجروح 

الشرجية،  الشقوق  العصعصي، 

الجراحية  العمليات  بعد  الجروح 

الجراحات  والولادات،  والنسائية 

القدم  قرحات  والترميمية،  التجميلية 

القرحات  الوعائية،  القرحات  السكرية، 

الفراش(. قرحات   ( الاضطجاعية 

معلومات صيدلانية
أشكال  بثلاثة  الصيدليات  في  يوجد 

مل(،   50 مل–   25( كريم  صيدلانية: 

زيت. )30 مل(،  بخاخ 

أماكن  على  الإيميرجنسي  ويطبق 

لمرتين  مرة  علاجها  المطلوب  الإصابة 

الحفاظ  ويفضل  الحاجة،  حسب  يوميًا 

تغطية. دون  عليها 

ملاحظة
جانبي،  تأثير  أي  للإيميرجنسي  ليس 

ضمان  هي  المميزة  الأوزون  ورائحة 

المنتج. وجودة  الأوكسجين  وجود 

د. كريم مأمون

يسـمى  مـا  أو  الشـعر  كيـس  مشـكلة  تعتـبر 
المشـاكل  مـن  العصعـي  بالناسـور  علميًـا 
ولكـن  النـاس،  بـين  والمعروفـة  الشـائعة 
الشـعر،  كيـس  هـو  مـا  يعرفـون  لا  معظمهـم 
إلى  تـؤدي  التـي  والعوامـل  الأسـباب  ومـا 
تشـكله ليتـم تجنبهـا، ولذلـك وجدنـا أنـه مـن 
المفيـد التعريـف بهـذه المشـكلة الطبيـة وطرق 

 . عاجهـا

العصعصي؟ الناسور  هو  ما 
الناسـور العصعـي أو الناسـور الشـعري أو 
عبـارة  )Pilonidal cyst(، هـو  الشـعر  كيـس 
في  يظهـر  طبيعـي  غـر  جيـب  أو  كيـس  عـن 
الجلـد، يحتـوي عى شـعر وجلد ميـت، وينفتح 
عـى الخـارج بفوهة صغـرة تنز منهـا إفرازات 

دمويـة مـع صديـد ذي رائحـة كريهة.
يظهـر الناسـور العصعـي بشـكل رئيس في 
منطقـة أسـفل الظهـر عنـد عظـم العصعـص، 
لكنـه قـد يظهر أيضًـا في منطقـة السرة أو في 
منطقـة مـا تحت الإبطـين أو في منطقـة العانة 

أو عنـد الأرداف أو بـين الأصابع.
العقـد  نهايـة  في  الغالـب  في  يظهـر  وهـو 
الثـاني مـن العمـر، في أواخـر مرحلـة المراهقة 
احتماليـة  وتنخفـض  العشرينيـات،  أوائـل  إلى 
ظهـوره بعـد تجـاوز عمـر 25 عامًا، ونـادرًا ما 
يصيـب الأفـراد بعـد سـن 45 عامًـا، لكنـه قـد 

يحـدث عنـد الأطفـال أيضًـا بشـكل نـادر.
بـين  الشـعر  كيـس  ظهـور  احتماليـة  وتكـون 
البالغـين عنـد الرجـال أكـر منـه عنـد النسـاء 
بنسـبة أربعـة رجال إلى امـرأة واحـدة، أما بين 
الفتيـات  عنـد  ظهـوره  المرجـح  فمـن  الأطفـال 

بشـكل أكـبر مقارنـة بظهـوره عنـد الذكـور.

كيف يتشكل الناسور العصعصي؟
الناسـور  لتشـكل  الرئيـس  السـبب  يـزال  لا 
العصعـي غـر معـروف بالتأكيـد، لذلك هناك 
عـدة نظريات لتشـكله، ولكـن النظريـة المفضلة 
الآن هـي كونـه ناتجًـا عن دخـول الشـعر، فعند 
لجلـد  شـد  يحـدث  طويلـة  لفـرات  الجلـوس 
الظهـر، كـما يحـدث إفـراز غزيـر للعـرق، وفي 
أثنـاء ذلك يحـدث انفتـاح الغدد العرقيـة بدرجة 
أكـر، وعنـد وجـود الشـعر في هـذه المنطقـة 
سـواء المتسـاقط مـن الـرأس أو الموجـود أصاً 
في أسـفل الظهـر، فإن شـعرة تدخـل في إحدى 
الغـدد العرقيـة في جلد هـذه المنطقـة، وبمجرد 
وعنـد  الناسـور،  تشـكل  يبـدأ  الشـعرة  دخـول 
تكوّنـه يصبـح الضغـط داخله أقل مـن الخارج، 
فيبـدأ سـحب الشـعر وأي خايـا ميتـة معه إلى 
داخـل الناسـور بقوة الضغـط، فيكـبر ويتكون 

الشـعر. كيس 

ما العوامل التي تزيد من احتمال تشكل 
الناسور العصعصي؟

بعـض  أشـارت  فقـد  الوراثيـة،  العوامـل   •
الإحصائيـات إلى زيـادة ظهور كيس الشـعر عند 

الأبويـن. أحـد  لـدى  وجـوده 
• الرجـال أكـر عرضـة للإصابة من النسـاء، ربما 

بسـبب كثافة الشـعر لديهم.
• كثافة الشـعر، فمـن العوامل الأساسـية لحدوثه 
أن يكـون الشـخص لديـه شـعر كثيف وسـميك، 

وخاصـة بمنطقـة الظهر.
• كـرة الجلـوس دون تحـرك لفـرات طويلة، قد 
يسـبب ذلك تـآكل الجلد مـن كرة الضغـط عليه، 
كـما هـي الحـال عنـد موظفـي المهـن المكتبية أو 

ئقين. لسا ا
• شدة العرق.

• البدانة.
الاسـتحمام  كعـدم  الشـخصية،  النظافـة  قلـة   •
بصـورة منتظمـة، وعـدم تبديل المابـس الداخلية 
بشـكل يومـي، وعـدم اسـتخدام المـاء واسـتبدال 
المناديـل الورقيـة بـه في التنشـيف، وعـدم إزالـة 

الشـعر الزائـد في الجسـم بشـكل دوري.
بشـكل  للشـعر  التعـرض  نتيجـة  الحاقـون،   •
يومـي عند قـص شـعر الزبائـن، إضافـة للتعرق 
في أثنـاء العمـل، وقد يحـدث كيس الشـعر لديهم 

الأصابع. بـين 
منطقـة  في  التهيـج  أو  بالحساسـية  الإصابـة   •

أسـفل الظهـر وبـين شـقي المؤخـرة.
• ارتداء مابس ضيقة باستمرار.

الظهـر،  أسـفل  بمنطقـة  لإصابـة  التعـرض   •
كاصطـدام المنطقـة بيء صلب في حـادث أو أي 
إصابة شـبيهة بهـذا، أو بعـد الجراحـات في هذه 

 . لمنطقة ا
• الاسـتعداد الخلقـي، عند ولادة الطفـل بنوع من 
الغـمازات الجلديـة الصغـرة أعى شـق المؤخرة، 
التـي ومـع التقـدم في السـن قـد تتعـرض لنوع 
مـن الالتهابـات أو العـدوى، مـا يسـبب وبصورة 

أساسـية تشـكل كيس الشـعر.

ما أعراض الإصابة بالناسور العصعصي؟
لا يرافـق وجـود كيس الشـعر أي أعـراض إلا عند 
حـدوث العـدوى والالتهـاب، حيـث يبـدأ المصاب 
بالشـعور بعـدم الراحـة في منطقة أسـفل الظهر 
أو العصعـص، وبعدهـا تبـدأ مرحلة تهيـج الجلد 
مـع الشـعور بالألم الشـديد عنـد الجلـوس وربما 
عنـد الحركـة، حيـث يكـون الكيس قد تحـول إلى 
خـراج مـيء بسـائل كثيـف )الصديـد( أبيـض 
اللـون مائل للأصفر قليـاً، ويكون الجلـد المتهيج 
ويشـعر  الحساسـية،  شـديد  المرحلـة  تلـك  في 
المريـض بالحكـة الشـديدة في المنطقـة المصابـة، 
تسـبب تلـك الحكـة فتـح الجلـد وخـروج الـدم 
المصحـوب بالصديـد من فتحـة الناسـور، ويكون 
الصديـد ذا رائحـة كريهة عـادة، وياحـظ وجود 

احمـرار وتـورم في المنطقـة، مـع ألم شـديد عنـد 
لمـس موضـع كيـس الشـعر، وقـد توجـد عـدة 
أكيـاس في المنطقـة بأحجـام مختلفـة، وترافـق 

الحالـة مـع الإصابـة بالحمى.

كيف يعالجَ الناسور العصعي؟
المصـاب  غـر  الشـعر  كيـس  عـاج  ينحـر 
الزائـد،  الشـعر  إزالـة  بالركيـز عـى  بالعـدوى 
والاهتـمام بالنظافـة الشـخصية، فمـن الممكن أن 
تسـهم هـذه العوامـل في إزالـة كيس الشـعر، أو 

بالعـدوى. منـع إصابتـه 
أمـا عنـد حـدوث الالتهـاب، فينصـح بالمحافظـة 
عـى نظافة موضـع كيس الشـعر جافـًا ونظيفًا، 
وعمـل  بـه،  المحيطـة  المنطقـة  إلى  بالإضافـة 
مغاطـس بالمـاء الدافئ التـي قد تسـاعد عى فتح 
الكيـس وتريـف مـا بداخله، مـا يخفـف الألم، 
كـما يمكـن تنـاول المسـكنات في حـال الشـعور 
بـالألم، وتجـب مراجعـة الطبيـب لتحديـد طريقة 

المناسـبة: العاج 
-1 في حالـة الالتهابـات البسـيطة يمكـن إزالـة 
جميـع الشـعرات السـائبة مـن خـال الفتحـات 
الخاصـة بالغـدد العرقية، مع اسـتخدام المضادات 
الحيويـة ومضـادات الالتهاب، وقد يقـوم الطبيب 
بالتدخـل الجراحي عـن طريق اسـتئصال الخايا 
الالتهابيـة وتريـف الصديـد وتنظيـف الجـرج 
بشـكل جيد وبعـد ذلك خياطتـه، وتسـتغرق مدة 

الشـفاء منه أيـام قليلـه لا تتعدى الأسـبوع.
هـو  الأمثـل  الحـل  الشـديدة،  الحـالات  في   2-
الاسـتئصال الجراحـي، وعـادة مـا يـرك الجـرح 
بشـفائه  ليسـمح  بالضـماد،  ومحشـوًّا  مفتوحـا 
مـن الداخـل إلى الخـارج، وهـذا يقلـل مـن نكس 
الإصابـة، ويجـب التنظيف المسـتمر للجـرح حتى 
يشـفى تمامًـا، وقد تسـتمر مـدة الشـفاء من 6– 

أسـابيع.  10
 ويمكـن كي الكيـس بالليـزر كبديـل للجراحـة، 
ويشـفى المريـض عنـد العـاج بالليـزر بسرعـة 
كبـرة غـر متوقعـة، ولكـن نسـبة عودة تشـكل 

الكيـس تكـون أعـى في هـذه الحالـة.

يعرفه الناس بـ "كيس الشعر"

ماذا تعرف عن
الناسور العصعصي
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يعـد العمـل السـينمائي عمـاً جامعًـا لعـدد مـن 
المهن، سـواء كانـت مهنًا حرفيـة )السـباكة والنجارة 
في أثنـاء تنفيـذ ديكورات الفيلـم( أو فنيـة كالتمثيل 
والكتابة والموسـيقى، ويشـمل الأمر الطب والهندسـة 

والكيمياء.
إلا أن أحـد أهـم العنـاصر التـي تلعـب دوراً محورياً 
في الأعـمال السـينمائية هـو "علـم النفـس"، الـذي 
وردود  العمـل  شـخصيات  رسـم  في  دوراً  يلعـب 
فعلهـا وترفاتهـا، بناء عـى خلفياتهـا الاجتماعية 

وظروفهـا الماديـة ومحيطهـا وثقافتهـا الحياتيـة.
ويسـلطّ كتـاب "السـينما وعلـم النفـس.. حكايـة لا 
تنتهـي"، للكاتـب سـكيب دايـن يونج، الضـوء عى 
دور علـم النفـس في السـينما، ليـس فيـما يتعلـق 
يتعلـق  بمـا  بـل  وصنّاعهـا،  وحكاياتهـا  بالأفـام 

بالمشـاهدين أيضًـا وكيفيـة تلقيهـم للأفـام.
ويـشرح الكتـاب، المكوّن مـن 309 صفحـات، عاقة 
الفنـون المختلفـة بـ"العقـل البـشري"، عـبر سرده 
قصـة المخرج الأمريـي مارتن سكورسـيزي، وعاقة 
نشـأته بأحـد أبـرز أفامه "سـائق التاكـي"، الذي 
حقـق نجاحًا كبـراً لدى عرضـه عـام 1976، ودور 

علـم النفـس في هـذا النجاح.
يهـدف الكتاب، بحسـب مؤلفـه، إلى شرح فرضية أن 
"جميـع الأفـام مفعمة بالعنـاصر السـيكولوجية"، 
خاصـة أن السـينما وعلـم النفس )المعمـي والتحليل 
النفـي الإكلينيـي( ظهرا في نفس الفـرة الزمنية، 
نهايـات القرن الــ19، كما يربط الكتـاب بين التأثر 
الثقـافي لكل مـن الأفام وعلـم النفس عـى القرنين 

الـ20 والـ21.
وفيـما يتعلـق بتأثـر الأعـمال الفنيـة عـى الأفام، 
يربـط الكاتـب، مـن خـال دراسـات علميـة، بـين 
العنـف لدى الأطفـال والأفام المخصصـة لهم، ومدى 
تأثرهـا عـى نشـأتهم، كما يناقـش عمليـة "تحليل 
المضمـون"، الذي يشـمل شرح الرموز المرسـلة داخل 
الفيلـم، وهـذا الأمر يشـمل المشـاهد إلى جانـب نقّاد 

الأفام.
وبحسـب الكتـاب، الـذي صـدر بنسـخته العربيـة 
في عـام 2015، عـى المحلـل والناقـد أن يأخـذا في 
اعتبارهـما "المغـزى العميـق" من الرسـالة و"المعنى 
المجـازي" و"المعنـى الضمنـي"، ومـن هنـا ينطلـق 

يونـج بشرح معنـى الرمـز في السـينما.
عـى الرغـم مـن أن الكتـاب يتحـدث عـن موضوع 
في صلـب العمـل السـينمائي، فـإن القـراء مـن غر 
المختصـين في السـينما يمكـن أن يجدوا فيـه شرحًا 
وافيـًا لخلفيـات صناعـة الأفـام، وهـو مـا يزيد من 
متعـة المشـاهدة لديهم واسـتقبالهم لرسـائل الأفام.

ويمكـن تحميل الكتاب بصيغة "PDF" من مؤسسـة 
"هنـداوي للثقافـة" بشـكل مجـاني، وهـي صاحبة 

حقوق نـشره في المنطقـة العربية.
وصـدر الكتاب بلغتـه الإنجليزية في عـام 2012، أما 
مؤلفـه فهـو أسـتاذ علم النفـس في كليـة "هانوفر" 
بولايـة إنديانـا الأمريكيـة لمدة تزيـد عـى 15 عامًا، 
ونـشر عـددًا من الأبحـاث المتعلقـة بعلـم النفس في 

مواقـع مختصة.

السينما وعلم النفس.. 
كيف يؤثر كل منهما

 في الآخر؟

كتاب

سينما

الطـين"  "لعنـة  مسلسـل  يحـي 
في  )عامـر(  بسـيط  شـاب  قصـة 
السـوري،  السـاحل  قـرى  إحـدى 
التـي  والتغيـرات  رحلتـه  ويرصـد 
مـرّ بهـا، منـذ دراسـته في المرحلـة 
سـن  إلى  وصولـه  حتـى  الثانويـة 

الــ40 عامًـا تقريبًـا.
رحلـة عامـر تسـر وسـط مجتمـع 
معقّـد لا يؤمـن إلا بلغـة القوة، وفي 
الحالـة يكـون عامـر شـاهدًا  هـذه 
عـى المواقـف الظالمـة التـي تعرض 
لهـا أبـوه وحبيبتـه، مواقـف تغـر 
في  للهندسـة  طالـب  مـن  مصـره 
مرحلـة سـابقة، إلى معتقـل لــ17 

. مًا عا
منـذ البدايـة هنـاك تعاطـف خاص 
في  فحتـى  العمـل،  بطـل  مـع 
اللحظـات التـي يقـرر فيهـا التغير 
والانتقـام يبـدو الأمـر مـبررًا، إذ إن 
ردود فعلـه كلها التـي انفجرت دفعة 
واحدة، مـا هي إلا نتيجة الممارسـات 
التـي تعـرض لهـا والمواقـف التـي 

عايشـها مـن عـشرات الأشـخاص.
حـاول العمـل، الـذي عُـرض للمـرة 
تشريـح   ،2010 عـام  في  الأولى 
المجتمـع السـوري، وسـلبياته، عـبر 
في  حدثـت  التـي  الحكايـة  سرد 
بعـد  العشريـن،  القـرن  ثمانينيـات 
حافـظ  السـابق،  الرئيـس  سـحق 
في  المعارضـة  أنـواع  كل  الأسـد، 

سـوريا.
التـي تحدثـت  قليلـة هـي الأعـمال 

عـن فـرة الثمانينيـات في سـوريا، 
خاصة فيـما عرف بأيـام "الحصار" 
التـي شـهدت عمليـات التهريب عبر 

الحـدود بشـكل كبر.
وحـاول الكاتب سـامر رضـوان في 
تفكـر  طريقـة  شرح  العمـل  هـذا 
السـلطة والشـبكات المعقّدة للفساد.

مـا الطريقـة المثـى لانتقـام عندما 
سـوريا  في  شـخص  أي  يرغـب 
بـه؟ اللجـوء إلى السـلطة بأوجههـا 
الأجهـزة  كانـت  سـواء  المتعـددة، 
الأمنيـة أو رجـال الأعـمال المتنفذين، 
وعامـر انتمى في منتصـف الحكاية، 
بسـبب ظروفه الشـخصية، إلى هذه 
الإمـكان  قـدر  وحـاول  الأجهـزة، 
أن يسـتمر عـى قناعاتـه ومبادئـه 
حتـى لحظـة الانفجـار التي أمسـك 
بهـا بمفاصـل اللعبـة، وصـولًا إلى 
مفـرق الطـرق الـذي سيسـمح لـه 

لنفسـه. باسـتعادته 
حـول  أسـئلة  عـن  العمـل  يجيـب 
المهمشـة  الطبقـات  طريقـة تفكـر 
ويحمّـل  بالثمانينيـات،  سـوريا  في 
عـن  المبـاشرة  المسـؤولية  النظـام 
فقـدان سـوريا شـخصيات كعامـر، 
أشـخاص  مـن  مسـارها  وتحـوّل 
قادريـن عى خدمة المجتمـع والباد، 
إلى أشـخاص تسـيطر عليهم الرغبة 
في الانتقـام، وتوضيـح ثمن الخروج 

مـن عبـاءة القبضـة الأمنيـة.
ورغـم أن العمـل ينطلـق بالأسـاس 
مـن صلب مجتمـع الطائفـة العلوية 

في سـوريا، فـإن الحكايـة نفسـها 
الطوائـف  مختلـف  عـى  تنطبـق 
بطبيعـة  سـوريا  في  والأعـراق 
في  نفسـها  الظـروف  لأن  الحـال، 
النهايـة، والظلم واحد عـى الجميع، 
مـن  المسلسـل  يخفـي  لا  وبالتـالي 
هـو صاحـب المسـؤولية عـن هـذه 

الظـروف.
شـهد العمـل عـدة عوامـل أسـهمت 
كـون  إلى  فبالإضافـة  بنجاحـه، 
السـيناريو )كتبه سـامر رضـوان(، 
يطـرق خطوطـًا حمراء لـدى النظام 
السـوري مع حـوار متمكـن وعميق، 

أسـهم أداء كل مـن مكسـيم خليـل 
)جـواد(  شرف  ووائـل  )عامـر( 
مضافـة،  قيمـة  القصـة  منـح  في 
واسـتطاع وائـل الخروج مـن عباءة 
)بـاب  الشـامية  البيئـة  مسلسـات 

تحديـدًا(. الحـارة 
العمـل مـن إخـراج أحمـد إبراهيـم 
تاجـا  خالـد  وبطولـة  الأحمـد، 
وكاريـس بشـار ونجـاح سـفكوني 
وعبـد الحكيـم قطيفـان، وحاز عى 
تقييـم 7.9 عـى موقـع "السـينما.

الفنيـة  بالأعـمال  المختـص  كـوم" 
العربيـة.

"لعنة الطين".. 
دة

ّ
تشريح بنية المجتمع السوري المعق

عنب بلدي - عماد نفيسة

أطلقـت شركـة "سامسـونج" جهازها 
 Samsung" الجديـد منخفض التكلفـة
المتحـدة  الولايـات  في   "Galaxy 5G
الأمريكيـة، عى أن يكـون متاحًا خال 
الأسـابيع المقبلـة في أوروبـا والـشرق 

الأوسط.
يدعـم الجهـاز شـبكات اتصـال الجيل 
بشـكل  انتشـارها  المنتظـر  الخامـس 

متزايـد عالميًـا في العـام المقبـل.
ويعتـبر مـن أرخـص الهواتـف التـي 
تدعـم الجيـل الخامس، إذ يبلغ سـعره 
جهـاز  ويسـبقه  دولار،   600 نحـو 
كأرخـص   "Lenovo Z6 Pro 5G"

هاتـف يدعـم الجيـل الخامـس حاليًـا 
."GSMARENA" موقـع  بحسـب 

أبرز مميزات الجهاز
الجهـاز  عـن  "سامسـونج"  أعلنـت 
إنـه  وقالـت  المـاضي،  نيسـان  في 
سـيحتوي عـى مجموعـة رباعيـة من 
الكامـرات، الأولى رئيسـة مع عدسـة 
64 ميجابكسـل، والثانيـة بعدسـة 12 
ميجابكسـل وبزاويـة واسـعة، والثالثة 
ميجابكسـل   5 ماكـرو  عدسـة  مـع 
لتصويـر العناصر الصغـرة عن قرب، 
 5 وبدقـة  العمـق  لتمييـز  والرابعـة 

بكسـل. ميجا
الكامـرا الأماميـة جاءت بدقـة مرتفعة 

نسـبيًا مقارنة ببقيـة الهواتـف الذكية 
حاليًـا، وهـي 32 ميجابكسـل وبفتحة 

.2.2 عدسة 
المعالـج )Exynos 980 8 nm( ثماني 
ومسـاحة  جيجابايـت،   128 النـواة، 
التخزيـن الداخـي 6 جيجابايـت مـن 
 ،RAM العشـوائي  الوصـول  ذاكـرة 
مـع  أمبـر،  ملـي   4500 وبطاريـة 

ميـزة الشـحن الفائـق السرعـة.
بفتحـات  مـزودًا  يـأتي  كـما 
"microSD"، مـا يتيـح لـك إضافة ما 
يصـل إلى ترابايـت واحد مـن الذاكرة 

الإضافيـة.
يضـاف الهاتـف الجديـد إلى سلسـلة 
أطلقتهـا  التـي  التسـعة  الهواتـف 

العـام  بدايـة  منـذ  "سامسـونج" 
وهـي: الحـالي، 

 Samsung Galaxy S20 Android  ●
Smartphone

Samsung Galaxy S20 Ultra ●
Samsung Galaxy Note10+ ●

 Samsung Galaxy S10+ Android ●
Smartphone

 Samsung Galaxy A51 Android ●
Smartphone

 Samsung Galaxy Fold Android ●
Smartphone

 Samsung Galaxy S10 Lite  ●
Android Smartphone

بسعر منافس
 "5G Galaxy A71" سامسونج تطلق هاتف
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تسالي

عروة قنواتي 

أسـبوع كامـل واللقطـات المفاجئـة في كـرة القـدم لا 
تتوقـف، بعضهـا يثمـر في نظريـة الـصراع عـلى لقب 
محـلي، وبعضهـا يبـشر بعـودة طيبـة لثلة مـن نجوم 
كـرة القـدم ضمـن أنديتهـم بعـد سلسـلة الإصابـات، 
وقليـل منهـا يذكـر بعراقة الاسـم لأحـد الفـرق، يفرح 
ويبتهـج بلا جمهـور، ويـترك في جعبة الخصم أسـئلة 
وإشـارات اسـتفهام، لا يسـتبعد أن تكون مـؤشًرا على 

أول العاصفـة أو أن تكـون غيمـة عابـرة.
 إلا في ألمانيـا، فـلا جديـد، كلمـة البافـاري فـوق كل 

الأزمـات!
التوقـف  لـولا  تحصـل  تكـن  لم  ربمـا  الأمـور  هـذه 
الطـارئ بسـبب جائحـة فـيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، فكـما يبـدو الحصـاد وفـيراً في سـلة 
بعـض الأندية، أتـت على محاصيـل أندية أخـرى كبيرة 

وهددتهـا.
في إيطاليـا، يكمـل نابولي مـع مدربه غاتـوزو معجم 
يزيـح  بالنجـوم،  المدججـة  للفـرق  الظهـر"  "قصـم 
لاتسـيو قبـل التوقـف في الـكأس، ويـترك دينًـا ثقيـلًا 
في رقبـة الإنـتر، ويعـود بعـد التوقف ليخطـف بطاقة 
التأهـل إيابـًا، ويذهـب نحـو منصـة التتويـج، تـاركًا 
اليـوفي في حـيرة من أمـره، وبذلـك فإن نابـولي يقول 
كلمتـه في السـوبر والـكأس ويحمل "نصـف أمل" في 

الشـامبيونزليغ.
مـاذا عن الـدوري؟ اليوفي لا يسـجل الأهـداف في 180 

 . قيقة د
كـما الخطـوات متوزعـة بـين الريـال والبارسـا حالًا 
بحـال، درجـة بدرجـة، سـقط البارسـا مـع إشـبيلية 
مـرة  ولأول  ولكنـه  انتصاريـن،  بعـد  التعـادل  بفـخ 
منـذ فـترة لا بأس بهـا يسـجل ثلاثـة لقاءات بشـباك 
نظيفـة، وقبـل التوقـف أنهـى لقـاءه الأخـير بشـباك 
نظيفـة. أربـع مباريات بنفس المسـتوى ولكن بشـباك 

نظيفـة.
مكسـب الريال كان لعـودة المصابين الأفاضـل ولعودة 
الـروح الهجوميـة، هنـا هـازارد؟ لا، هنـا أسنسـيو؟ 
عـلى ما يبـدو، وكريم بنزيما يسـجل، ويسـجل بعنف، 
أي إن الريـال لـن يـترك هـذا الموسـم حتـى الأسـبوع 
الجـولات  مـن  جولـة  في  سـقط  لـو  حتـى  الأخـير 
المتبقيـة، زيـدان يكمـل السـيمفونية، وآن للريـال أن 
ينهـي منتجه الجديـد ليقدمـه للعالم بعيـدًا عن رموز 

السـابقين. الكرة  ونجـوم 
 إلا في ألمانيـا، البافاري سـيد الكلمة والطوابـق والبناء 
والشـارع، ومـن هم في محيطـه من الأنديـة يتبادلون 

الأدوار عـلى المفـارق والمطبات في الطريـق الطويل.
عـاد بايـرن ميونيخ مـع ماكينتـه الهجوميـة بعد فترة 
التوقـف، فأنجـز مهمـة الحصول عـلى الموسـم الثامن 
النهايـة  اللقـب باسـمه قبـل  التـوالي، وسـجل  عـلى 
بجولتـين، تـاركًا للغريـم دورتمونـد ولمن خلفـه مهمة 

التمسـك بكـراسي دوري الأبطـال للموسـم المقبـل.
ليـس  المنافسـة،  ويؤكـد  يتصـدر  ليفاندوفسسـكي 
موسـمًا عاديـًا كما يقـول ليفا، ولـن يكون اسـتثنائيًا 
بوجـود الرفـاق والمـدرب، ليفا يشـير بتواضـع وحكمة 
أوروبـا  يهـددون  إنهـم  الشـامبيونزليغ.  منصـة  إلى 

. ا دً مجد
أين وصـل البافـاري؟ وأيـن تتموضع الأنديـة الألمانية 
المتبقيـة؟ لا يبـزغ الواعـد مـا زال يحبـو، ودورتمونـد 
الداخـل إلى كل موسـم بشـكل التجـار الأقويـاء ينهي 
مواسـمه في كشـك يبيـع السـجائر، وعراقـة الاسـم 
القديـم والصحـوة المتأخـرة لا تنتـج ألقابـًا كـما في 
العميـق  السـبات  ليفركـوزن وغلادبـاخ، ومـع  حـال 
عـن  بعيـدًا  سـلاوترن  وكايـزر  شـتوتغارت  لأنديـة 
الأقـوى  الكلمـة  صاحـب  البافـاري  يبقـى  الأضـواء، 
فـوق أزمـة "كورونـا"، وما قبـل "كورونـا"، وما بعد 

"كورونـا".
بايـرن  وعشـاق  الايطـالي  نابـولي  لعشـاق  مـبروك 

الخزائـن! في  الجديـدة  الألقـاب  الألمـاني  ميونيـخ 

كلمة البافاري 
فوق كل الأزمات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

سـالزبورج  بـول  ريـد  نـادي  يمتلـك 
الميـدان  متوسـط  في  شـاباً  لاعبًـا 
عاليـة  بقـدرات  الكبـار  طينـة  مـن 
دومينيـك  هـو  كبـرة،  وإمكانيـات 
19 عامًـا فقـط.  سوبوسـاي وعمـره 
المفروض  الإيقـاف  العودة مـن  وبعـد 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  بسـبب 
19(، كان دومينيـك بكامـل  )كوفيـد- 
ليسـجل  والجسـدية  الفنيـة  جهوزيتـه 
مبـاراة  في  )هاتريـك(  أهـداف  ثاثـة 
فريقـه ضد سـتورم جـراز، في 10 من 

رائعة. بطريقـة  الحـالي،  حزيـران 
نقـل  كـما  المبـاراة،  بعـد  وصرح 
عـبر  للنـادي  الرسـمي  الحسـاب 
"تويـر"، في 11 من حزيـران الحالي، 
"لحسـن حظـي تمكنـت مـن تسـجيل 
الفريـق،  لمصلحـة  أهـداف  ثاثـة 
وآمـل أن أقـدم المزيـد في المسـتقبل"، 
جـاؤوا  زمائـه  مـع  أنـه  مضيفًـا 
"كورونـا"  فـروس  توقـف  بعـد 
مـن  نقطـة  أي  خسـارة  عـدم  بهـدف 
أبطـالًا  ليتوجـوا  المتبقيـة،  مبارياتهـم 

. وري للـد

دومينيك سوبوسلاي 
ولد دومينيـك سوبوسـاي في 25 من آب 
عـام 2000 بمدينـة بودابسـت الهنغارية، 
وبـدأ مسـرته في عـالم كـرة القـدم مـع 

أشـبال نـادي مـول فيهرفارجاء. 
وانتقل إلى النمسـا في عـام 2017، ليلعب 
نـادي  إلى  ومنـه  سـالزبورج،  لشـباب 
ليفرينـج، ثم ليعـود وينضم رسـميًا إلى 
الفريق الأول لنادي سـالزبورج في 2018.

وسـجل نجـم متوسـط الميـدان الهـداف 
دومينيك تسـعة أهداف وصنـع 13 أخرى، 
في 35 مبـاراة فقـط، أي إنـه شـارك بمـا 
نسـبته %16 مـن أهداف الفريـق ككل، ما 

يجعلـه ضمـن الصفـوة في النادي. 
لـدى دومينيـك قـدم يمنى وبنية جسـدية 
قويـة، وسرعة عالية خال الجـري بالكرة، 
ترافقهـما دقة وتحكم كبريـن، إضافة إلى 
رؤيـة شـاملة للملعـب، وهي أمـور تجعل 

من الصعـب إيقافه. 
وتبلـغ قيمتـه السـوقية، بحسـب موقـع 
"TranferMarkt"، 13 مليوناً و500 ألف 

يورو. 
وأحـدث النجـم الموهـوب انطباعًـا كبـراً 

خال فـرة وجـوده في سـالزبورج، وبدأ 
بجـذب مزيـد الاهتـمام مـن جميـع أنحاء 

أوروبا.

أندية كثيرة تريده.. من يفضل؟
اهتمـت عديـد الأنديـة الأوروبيـة بالاعب 
إنرميـان  ومنهـا  دومينيـك،  الهنغـاري 
ولاتسـيو الإيطاليـان، وليفربول وأرسـنال 
بوروسـيا  إلى  إضافـة  الإنجليزيـان، 
في  انتـر  الـذي  الألمـاني،  دورتمونـد 
السـابق  زميلـه  عـى  الحصـول  معركـة 

المتألـق إيريـك هالانـد.
وجـاء ذلـك بحسـب تقرير نشره حسـاب 
"Milan News"، قـال فيه إن الروزونري 
يتطلـع إلى تخفيـض سـعر دومينيك، لأن 
ذلـك قد يكـون النقطة الشـائكة الرئيسـة 
في أي خطـوة بالنسـبة للنـادي الإيطالي، 
بينـما لا ينبغـي أن يكـون أجـره مشـكلة، 
لأنـه مـن المرجـح أن يحصـل عـى راتب 

منخفض نسـبيًا في سـنه.
عـاوة عـى ذلك، مـن الماحـظ أن الاعب 
الـدولي الهنغـاري تنـاول مؤخـراً اهتمام 
ميـان، وتـرك البـاب مفتوحًا أمـام حركة 

. محتملة
 DAZN" وقـال دومينيـك في مقابلة مـع
News"، في 30 مـن نيسـان الماضي، "في 
هذه اللحظة لا أسـتطيع أن أقـول أي شيء 
عن اهتمام ميـان. القرار النهـائي مروك 
لي، لكـن لـدي أيضًـا اقراحـات أخـرى. 
سـأختار الخيـار الـذي أعتقد أنـه الأفضل 

المهنية". لحيـاتي 

وتحـدث كذلـك عـن أفضـل لاعـب 
يمكـن أن يشـبهه أو يقـارن به 

مـن وجهـة نظـره، قائـاً، 
"إذا اقرحت لاعبًا أشـبهّ 

به كثـراً، بالنظر إلى 
مركزي وأسـلوبي، 
أقـول  لربمـا 
كـروس  تـوني 

بوغبـا"،  بـول  أو 
لكنـه يشـعر أنـه يعمل 

عى نفسـه بشكل شاق يشـبه طريقة 
أسـطورة البرتغال كريستيانو رونالدو. 

دومينيك سوبوسلاي.. 
فتى سالزبورج الذهبي

مجموعة حكام سوريين 2018 )لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم(
لا يمـر عـام عـى كـرة القـدم السـورية 
ومتابعيهـا دون قضيـة فسـاد مـالي أو 
إداري أو اعراضـات عـى أداء التحكيـم، 
المسـؤولين  إلى  فسـاد  تهـم  وتوجيـه 

الرياضيـين.
وشـهد الأسـبوع الماضي انسـحاب فريق 
الجزيـرة مـن مباراته أمـام نـادي الوثبة 
في الـدوري السـوري، عقـب قـرار حكم 
المبـاراة بربة جزاء للأخـر في الدقيقة 

الأخـرة مـن المباراة.
عـدم  عـى  اعراضـات  القـرار  تبعـت 
احتسـاب ركلة جـزاء لنـادي الطليعة في 
مواجهتـه لنادي تشريـن المتصدر الحالي 
للـدوري، بالإضافـة إلى أخطـاء تحكيمية 
في مباريـات أخرى، دفعـت لجنة الحكام 
في اتحـاد كـرة القـدم إلى إيقـاف حكام 
وحكـم  والسـاحل،  تشريـن  مباريـات 
سـاحة مبـاراة جبلـة والكرامـة، والحكم 
المسـاعد لمبـاراة الاتحاد والفتـوة، في 15 

الحالي. مـن حزيـران 

متابعـين  دفـع  التحكيمـي  المسـتوى 
لانتقـاد  السـوري  الـدوري  لمنافسـات 
أداء الحـكام، ليـأتي إعـان الحكـم ياسر 
الحسـين اعتزالـه للتحكيم بشـكل نهائي، 
عـبر  الحـالي،  حزيـران  مـن   16 في 
صفحتـه الشـخصية في "فيـس بـوك"، 
لجنـة  رئيـس  نائـب  اسـتقالة  تبعتـه 
الحـكام الرئيسـة، نـزار ربـاط، احتجاجًا 
لأدائـه،  الإعـام  وسـائل  تعـرض  عـى 
بحسـب مقابلـة مـع موقـع "سـريانيا 

سـبورت". 

أن  العـام  الريـاضي  لاتحـاد  وسـبق 
شـطب قيـد الحكـم يـاسر الحسـين في 
بالتاعـب  اتهامـه  عقـب   ،2009 عـام 
قالـه  مـا  بحسـب  المباريـات،  بنتائـج 
الحكم الدولي السـابق والمحـاضر ومقيّم 
الحـكام، مهنـد دبـا، لعنـب بلـدي، وهو 
اعتزالـه  الحسـين في قـرار  اعتـبره  مـا 

كيديـة". "عقوبـة 
الـدوري  حـكام  عـى  الكبـر  الهجـوم 
السـوري يـأتي، وفقًا لدبا، عقـب "أخطاء 

خاصـة  الحـكام"،  فيهـا  وقـع  كارثيـة 
بعـد تريحـات الاعـب شـعيب العـي 
لـه رشـوى  أطرافـًا قدمـت  بـأن هنـاك 
للمسـاعدة بهزيمـة فريقه الطليعـة أمام 

الـدوري. نـادي تشريـن، متصـدر 
عقب قـرارات لجنة التحكيـم في الاتحاد، 
والجـدل الكبـر عـبر الإعـام الرياضي، 
أصـدر 84 حكـمًا سـورياً بيانـًا، في 17 
خالـه  طالبـوا  الحـالي،  حزيـران  مـن 
بالاجتـماع مع رئيـس الاتحـاد الرياضي 
العـام، فـراس معـا، ورئيس اتحـاد كرة 
القـدم، حاتـم الغايب، مهدديـن بالتوقف 
عن تحكيـم المباريات، معتبريـن الأحداث 

الأخـرة "مساسًـا بحرمـة التحكيم".

وبحسـب ما قالـه الحكم الدولي السـابق 
مهنـد دبـا لعنـب بلـدي، تعتـبر ملفـات 
الفسـاد في تحكيـم كـرة القدم السـورية 
التحكيـم  مشـبهًا  أخاقيًـا"،  "انهيـارًا 
بالسـلك القضـائي، وهـو ما دعـا رئيس 
الاتحـاد الريـاضي للتدخل، حتـى لا يفقد 
خاصـة  الأمـور،  زمـام  عـى  السـيطرة 
يعطـي  السـوري  الـدوري  اسـتمرار  أن 
معتـبراً  بخـر"،  "سـوريا  أن  انطباعًـا 
أن هنـاك "خوفـًا حقيقيـًا" مـن توقـف 

المسـابقة.
مـن جهته، قـال نائـب رئيس اتحـاد كرة 
القـدم، زكريـا قناة، في مقابلـة مع موقع 
"سـريانيا نيـوز"، في 17 مـن حزيران 

الحـالي، إن الحـكام سـحبوا بيانهم عقب 
التواصـل معهـم بشـكل شـخي، مـع 

أجورهـم "بقرار مسـبق".  رفع 
نـشر  الحـالي،  حزيـران  مـن   18 وفي 
برفـع  قـرارًا  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
أجـور الحـكام للمباريـات المتبقيـة مـن 
الـدوري، ليصبـح المبلـغ 40 ألـف لـرة 

الواحـدة. المبـاراة  عـن  سـورية 
ونفـي دبـا، في حديثـه لعنـب بلـدي، أن 
تكـون هـذه الخطـوة محاولـة للإصاح، 
بـل هـي مجـرد "ترميـم لبنيـان منهـار 
بالكامـل" ويحتـاج إلى سـنوات لإعـادة 
البنـاء، خاصـة أن كـرة القـدم السـورية 
شـهدت خـال السـنوات الماضيـة عـددًا 

واتهامـات  التحكيميـة  الفضائـح  مـن 
بالنتائـج. التاعـب 

ورغـم تفاعـل معا مـع قضيـة الحكام، 
كـرة  اتحـاد  في  اللجنـة  عمـل  هاجـم 
القـدم، وقـال في تريحـات لبرنامـج 
"الكابـن"، في 15 من حزيـران الحالي، 
إن "هنـاك إشـارات اسـتفهام كبرة عى 
البـاب أمـام  اللجنـة"، مـا يفتـح  عمـل 

خطـوات مقبلـة قـد يتخذهـا الاتحـاد.

فضائح التحكيم السوري إلى الواجهة.. 

فساد وتمرد وأجور ضئيلة
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ندمت كثيراً، أنا محسوبكم كاتب هذه الأسطر، 
لأنني لم أرشّح نفسي لرئاسة الجمهورية 

العربية السورية، مكان بشار الأسد، قبل إغلاق 
باب الترشيح. قلت لزوجتي، وهي الشخص 

الوحيد الذي أجتمع به خلال الحجر الكوروني: 
- لا أخبئ عليك، يا ست راسي، إنني أشعر هذه 
الأيام بـ"وَشّة" في عقلي، وأتخيل رأسي مثل 
علبة السرعة في سيارة عتيقة فيها "فضاوة" 
تؤدي إلى اختلال الدوزان، ما يؤدي إلى خطف 

الدركسيون إلى اليمين في أثناء المي، وفي 
كثير من الأحيان أجدني أضحك بهَبَل، ودون 

مناسبة، وبعدما اصطدم وجهي بالنجفة التي 
تعلو باب المنزل، صار لفظي للحروف الصافرة، 

كالسين والصاد، صعبًا، ولهذا كله أجد في 
نفسي الكفاءة لأن أكون رئيسًا لسوريا، 

وبجدارة.
لم تقل لي السيدة أم مرداس: سلامتك، وبعيد 

الشر عنك، وحاشاك، وعقلك بيوزن جبل، 
واسم الله على حرف السين لما بيطلع من بقك، 

بل سارعت تقول لي على طريقة النسوان 
مْس عندما تطلع  الشاميات اللواتي يرين السَّ

على الزوزة "يوه! ليش بشار الأسد راح يا 
بعدي؟ طيب ليش ما قلت لي؟".

قلت لها، بما معناه، إنني لا أعرف إن كان 
بشار قد رحل أم لا، لأن استغراقي بكتابة 

روايتي الثانية "سيرة نديم شفلح" جعلني 
أبتعد عن عالم الـ"فيسبوك"، وكما تعلمين، 
يا ست راسي، فإن تسعين بالمئة من قضايا 
الأمتين العربية والإسلامية أصبحت تنُاقش 

وتعُالج وتوضع لها الحلول الملائمة على 
صفحات الـ"فيسبوك"، والحقيقة أنني، قبل 

مباشرتي بكتابة الرواية، كنت شبه متأكد من 
أن بشار الأسد سيذهب )إلى حيثُ ألقتْ رِحْلَها 

أمُّ قشعمِ(، لأن شباب الـ"فيسبوك" ذهبوا 
بخصوص قضيته في عدة اتجاهات، ولكنهم 

اتفقوا على رحيله المحتوم، فأحدهم، وهو 
يطرح نفسه معارضًا موزناً، رأى أن ظروف 
رحيل بشار قد نضجت، بسبب انهيار الليرة، 
ودخول قانون "قيصر" حيز التطبيق، وأزمة 

رامي مخلوف، ووقوع بوتين في "وحلة" 
لا يمكنه عبورها إذا لم يضحِّ بهذا الرئيس 

المسطول. وحلف معارض ثانٍ يمينًا غموسًا 
على أنه لو كان محل بشار الأسد لترك الشقا 

على من بقى، وضب كلاكيشه وغادر البلاد إلى 
غير رجعة، واستغل رجل أمضى نصف قرن من 
عمره في المعارضة فرصة إقالة رئيس الوزراء، 
عماد خميس، وتعيين حسين عرنوس مكانه، 
فأعطانا معلومة خطيرة للغاية، إذ قال: بيني 

وبينكم؟ ليس المهم تغيير رئيس الوزراء، المهم 
أن يرحل بشار! وهذه المعلومة في الحقيقة 

يلزمها ضرب طبل وترغلة مزمار ودبكة على 
الأول، لأن الذكاء الشديد يفُرح الإنسان وينعش 

فؤاده.
قالت زوجتي: حبيبي إنته ما كتير بتفرق عن 

هدول، سألتك سؤال محدد، جاوبني عليه، 
بشار راح؟

استمهلتها ربع ساعة، قمت بجولة متأنية 
على الـ"فيسبوك"، ثم أعطيتها الجواب، وهو 

أن بشار على الأرجح انقلع، لأن عدد الذين 
رشحوا أنفسهم لخلافته صار محرزًا، والكل 
تنطبق عليهم الشروط التي ذكرتها لك أعلاه، 
مثل الوشة، وخطف الدوزان، والضحك بهبل 

ودون مناسبة، وأضفت: وأنا بصراحة أصبحت 
قادرًا على منافستهم والتغلب عليهم بعد 

حادثة اصطدام وجهي بالنجفة!   

أبشروا.. 
بشار الأسد سيرحل 

تعا تفرجسوريون في فيلم كويتي
  خطيب بدلة

نبيل محمد

"نتفليكـس" بعرض  بـدأت شـبكة 
الفيلـم الكويتـي "إن بارادوكـس"، 
عـى  المنافسـة  إلى  وصـل  الـذي 
جائـزة أفضـل فيلـم أجنبـي ضمن 
جوائـز "غولدن غلـوب" الأمريكية، 
في تشريـن الثـاني 2019، والـذي 
بطلـه  باسـتثناء  أبطالـه،  أغلـب 
ممثلـون سـوريون،  الرئيـس، هـم 
احتفـوا بالفيلم في مسـرته العالمية 
لـ"غولـدن  ترشـحه  بعـد  سـواء 
شـبكة  عـى  عرضـه  أو  غلـوب"، 
"نتفليكـس" مـا أتاحـه للمشـاهدة 
الجماهريـة التـي مـن الصعـب أن 
يحققهـا فيلـم عربي عبر شاشـات 
السـينما، ولعـل جملـة  مـا مـر به 
الفيلـم مـن تسـويق وحضـور في 
مهرجانات جعلت سـمعته تسـبقه، 
عـن  الكـبرى  المفاجـأة  لتكـون 

تثـر سـؤالًا  لـن  التـي  الحضـور، 
المهرجانـات  الاحتفـاء بـه في  عـن 
أو اختيـاره لـ"نتفليكـس"، فعـالم 
الأخرة مـيء بمحتويات مشـابهة، 
كـما عـالم الجوائـز، أو لنقـل عالم 
المرشـحة  الطويلـة للأفام  القوائـم 
للجوائـز، التـي تتضمن عـادة الغث 

والثمـين.
حضـور  عنـد  سـيواجهك  مـا  أول 
الفيلـم هو عـدم وجود فكـرة صلبة 
أو نـص متناسـق يمكنـه أن يـدلي 
بحكايـة تحفـظ توازنـه، أو تمي 
بـه مـن بدايـة معينـة إلى نهايـة، 
وضعـف  الفكـرة  غيـاب  ولعـل 
حدّهـما  بلغـا  الشـديدين،  النـص 
الفيلـم كونـه يـدور  الأعظمـي في 
بمعنـى  "فانتازيـة"،  بيئـة  في 
محدديـن  زمـان  ولا  مـكان  لا  أنـه 
للقصـة، مـا يجعـل ضيـاع النـص 
مضاعفًـا. فبوجـود زمـان ومـكان 
عـى  يحتويـان  قـد  محدديـن، 
اجتماعية حياتيـة يمكنها  تفاصيـل 
بالحـوارات  أو  بشـكلها  تغطـي  أن 
المبنيـة فيهـا عـى ضعـف النـص، 
لكـن ذلـك غائـب تمامًـا في الفيلم، 
عـى  بقدرتـه  يفاجئـك  الـذي 
لا  ومكونـات  حـوارات  توظيـف 
لا  أو  بالفيلـم  لهـا  مبـاشرة  صلـة 

محـدد. معنـى 
تـدور كامـرا المخـرج )وهـو كاتب 

الفيلـم أيضًـا( حمـد الـراف، في 
مدينة قديمة شـبه مهجـورة، يبحث 
فيها البطـل )فيصـل العامري( عن 
الـذي  والخاتـم  أبيـه  بيـت  أسرار 
تركـه، والـذي يمكـن أن ينقـذه من 
تلك الخيـالات التي يعيشـها، والتي 
ذاكـرة  يسـتحر  بأنـه  تشُـعِره 
شـخص آخـر، لتضيـع حتـى هـذه 
الفكـرة عندمـا يخوض الشـاب في 
المدينـة، ففجـأة نـرى أنـه تسـبب 
في مقتـل والـده، وفجـأة نـرى أن 
الواقـع هـو الخيال أصـاً، ثم نعود 
لـنرى الخيال خيـالًا، والخاتـم أداة 
الفيلـم  أبطـال  وبقيـة  سـحرية، 
محـددة  غـر  هويـات  يحملـون 
تمامًـا، لا يمكن بنـاء عليهـا معرفة 
مصـدر أفعالهـم، ومـدى ارتباطهم 

بقضيـة الفيلـم.
جوخـدار،  وجابـر  قـزق،  فايـز 
وجفـرا يونـس، ونانـي خـوري، 
ونوار يوسـف، وسـامر إسـماعيل، 
في  السـوريين  الممثلـين  طاقـم 
أداؤهـم  يظهـر  الذيـن  الفيلـم، 
مسرحيًـا إلى درجـة كبرة، بشـكل 
محاولتهـم  في  مـبرَّرًا،  يبـدو 
عـى  الفـردي  الأداء  لتغليـب 
الاندمـاج بقصـة ربمـا هـي غـر 
حتـى  تمامًـا  المعـالم  واضحـة 
وراء  السـعي  وكأن  لمخرجهـا، 
رمزيتهـا وتحميلهـا أبعادًا فلسـفية 

سـاقها إلى مـكان مجهـول تمامًـا، 
لتبـدو عاجـزة عن الأداء بـأي معنى 

قيمـة.  أي  تقديـم  أو 
عـى  أحـد  يبخـل  "لم  إنتاجيًـا 
جملـة  علهـا  بـيء"،  الفيلـم 
تقـال ويمكـن وصـف الفيلـم بها، 
جيـد  بمسـتوى  كانـت  فالصـورة 
كانـت  المرافقـة  والتقنيـات  جـدًا، 
مـن  ليـس  والموسـيقى  احرافيـة، 
مكـون  كل  ولعـل  فيهـا،  عيـب 
لكـن  بمفـرده،  جيـدًا  كان  للفيلـم 
الجامعـة لهـذه المفـردات  القاعـدة 
كلهـا كانـت متهالكة لا يمكنهـا أبدًا 
الجمـع بـين أشـياء مفـردة جيـدة 
للخـروج بـكلٍّ جيد، بـل عملت عى 
معتمـدة  هزيـل  بمنتـج  الخـروج 
لتعكـس  جيـدة،  مكونـات  عـى 
مـن  الـذي  الفيلـم  اسـم  بذلـك 
المفـرض أنه يعنـي "في المفارقة"، 
والـذي يبـدو أن مخرجـه يقصد به 
تلـك المفارقة بـين الواقـع والخيال، 
أو بـين التاريـخ والحـاضر، أو بين 
داخـل الإنسـان وخارجـه، المعـاني 
هنـا مفتوحـة لانتقـاء، لأن القصة 
لا يمكـن أن تحـدد تمامًـا المقصـود 
مـن ذلك، لكـن أوضح مـا يمكن أن 
يقصـده اسـم الفيلـم هـو المفارقـة 
سـينمائية  مكونـات  بـين  الكبـرة 
ومنتـج  عاليـة،  وبجـودة  متوفـرة 

والتشـتت.   الفقـر  بهـذا 
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لقطة من فيلم "إن بارادوكس"


